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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد: 

فهذا آثر آخر من آثار شیخنا العلامة المحدث. أبى عبد الرحهن» 
عبد الله بن عبد الرحمن السعدء نفعنا الله بعلمه. 

ومن فضل الله تعالی علیع of‏ آحال شیخنا الیق رسالته هذه 
للاعتناء بهاء واعدادها للطبع» فكان عملي فيها كالتالي: 

- ترتيب وتنسيق بعض مباحث الرسالة. 

- العزو والتوثيق. 

- اختصار الكلام على بعض الأحاديث. 

وذلك أن شيخنا ربما أطال الكلام على بعض الأحاديث» وكتب 
فیها بضع صفحات. فکان لابد من اختصاره حتى يكون قريباء 
وتکون الرسالة متناسقة وفي آحیان کثيرة آجعل بعض الکلام في 
الصلب وبقیته فی الحاشية» وربما شیخنا من یجعل ذلك. الا حدیثا 
واحدا ری شیخنا اثبائه کما هو وارفاقه ملحقّا بالرسالة. 





hi 1‏ الدعاء 


وعليه» فما تجده في الحاشية من الكلام على الحديث = فهو 
من كلام شيخنا وأحكامه. 

- قابلت المبحثين اللذين ألحقهما شيخنا بالرسالة على أصلهما. 

ثم عرضت الرسالة على شیخنا وقرآتها علیه» صلبها وحاشيتهاء 
في عدة مجالس» وفي آثناء ذلك قراً شیخنا الرسالة بنفسه وقید في 
هوامشها ما قید. 

ربنا تقبل منا انك آنت السمیع العلیم. 


ربنا لا تواغذنا ان نسینا آو اخطاتاء واعف عنا» واغفر لنا» وارحمنا. 





مقدمة الملف ۷ 





رازم 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

واشسفد آن متعیدا تاه ورس له صلی ال عة وعلى آل 
وصحبه. وسلم تسلیما کثیرا. 

آما بعد: 

فان الدعاء علامة الایمان وبه تتحقق العبودية للرحمن» 
وبالاکثار منه پرجی للعبد آن يصل إلى درجة الاحسان» كيف لا وهو 
آعظم العبادات وآجل القربات» كما جاء في الأثر وصح به الخبر: 
«الدعاء هو العبادة». 

فبه يزداد اليقين» وتنشرح صدور المؤمنين» ويستجاب للعبيد من 
رب العالمین. فیعطون سژالهم. ويتم لهم مرادهم. فعلى العباد 
الإكثار منه في مختلف الأوقات» وفي جميع الساعات» ولأهمية 
ذلك» صنفت هذه الرسالة» وكتبت هذه المقالة. 





۸ آداب الذعاء 
ےئ - 


وقد جعلتها في آبواب: 

الأول: أهمية الدعاء وفضله. 

الثاني: آداب الدعاء وأسباب الإجابة. 
الثالث: أوقات الإجابة. 

الرابع: موانع الإجابة وما يجتنبه الداعي. 
الخامس: أدعية جاء التأكيد عليها. 
السادس: مسائل متفرقة. 


السابع: ملحق فيه كلام لابن تيمية» ولابن رجب» تتم به مباحث 
الرسالة ومقاصدها. 


والله ولي التوفيق. 








آهمية الدعاء وفضله ۱۱ 
ay‏ 


الدعاء عبادٌ عظیمت وقد اث عن غیرها بأمور: 


أولا: أنها من 0 العبادات ودلیل ذلك الحدیث الصحیح عن 
النعمان بن بشیر واه أن رسول الله ية قال: «الدعاء اء هو العبادة)» » ثم 
قرأ: 2 SBS‏ کم col Be‏ ار ےرس برو عَنْ SiGe‏ 


2G PF LBS م ہا‎ 


سیدخلوں جھنرد داخریر> ؟ [غافر: ۰]. آخرجه آهل السنن". 

فجمع العبادة في الدعاء. 

قال الخطابي: (وقوله: «الدعاء هو العبادة» معناه: آنه معظم العبادق 
آو آفضل العبادة» کقولهم: الناس بنو تمیم» والمال الابل» بریدون: آنهم 
آفضل الناس آو آکثرهم عددا آو ما آشبه ذلك» وآن الابل آفضل آنواع 
الأموال وأنبلها. وكقول النبي بي : «الحج عرفة» يريد: أن معظم الحج 
الوقوف بعرفة؛ وذلك لانه ٍذا آدرك عرفة فقد آمن فوات الحج)". 

قلت: ففي سؤال الله تعالی تحقیق للعبودية له کّن ؛ ففیه اظهار 
الذل والحاجة والافتقار له الواحد القهار» وفیه آیضا الاعتراف بقدرة 


لله تعالى على جميع الأمور؛ من دفع الضصرر وازالة الخطر» وبهذا 
تتحقق السعادة. 


() «ستن آبی داود» (۰)۱2۷۹ «جامع الترمذي» (۹٦۲۹)ء‏ «الكبرى» للنسائى »)۱۱٤١١(‏ 
om”‏ ابن ماجه» (۳۸۲۸) من حديث ذر بن عبد الله المرهبي؛ عن يسيع 
الحضرمي» عن النعمان به» وقال الترمذي: (حسن صحیح). وآنا آذهب اٍلی هذا. 

.)1- ۵ «شأن الدعاء» (ص:‎ )٢( 





۱۲ آدانْ الذعاء 
اڪ ۱ 


ثانیا: آنها من الفروض الواجبات. وسوف يأتي تقریر ذلك"". 

ثالنا: آنها يشترك فیها کل المخلوقات» حتی ابلیس اللعین» كما 
قال الله تعالی عنه: « قال رب فانظرف‌ال بو سوم [الحجر: IM‏ 

وقال تعالی عن الملائکة: ٭ الین تلوں العری وَمَن حَولم یب سو 


7 


رت وت بو کنو لت و رتاو ع د ويا 
te 0 ۳۹ 5 yi jadi‏ کے Ble ode‏ 
ve‏ ي 


وعَدثهم ومن صلح وِن ءَابَاَيِهِمَ وَأَرْىَجھم 7 یک آت المزیژ 
ees‏ رھم الات ومن تن السات بوم د ققد فة ودل هو 
َر المي € زغافر: ۹-۷]. 

وقد قال تعالی: ٢تل‏ من ف الموتِ 6b 3 ENG‏ 
[الرحمن: ۲۹]. 

قال ابن جرير الطبري: (یقول تعالی ذکره: إليه يَفزع بمسألة 
الحاجات JS‏ من في السماوات والأرض. من ملّك وانس وجن 
وغیرهم» لا غنی بأحد منهم (ase‏ 

وقال ابن کثیر: (وهذا اخبار عن غناه عما سواه» وافتقار الخلائق 
الیه في جمیع الانای وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم)". 

قال آبو طاهر السْلفي في «معجم السفر»: (سمعت آبا عتیق عامر بن 
نجاء بن مجبر العائذي الأزدي بالثغر» یقول: سمعت حيدرة بن الولید 
)١(‏ (ص: :۲). 


.)۲۱۲/۲۲( «جامع البیان»‎ (Y) 
.(£498/V) «تقسیر القرآن»‎ )۳( 





آهمية الدعاء وفضله ۱۳ 
تسس 


العاتذي - آخا آبي السري» وکان من شیوخ الازد وثقاتهم - قال: نصبنا 
سنة أحبولات للوحوش في وادي هُبیب وأحلنا بينهنّ وبين الماء 
فأحسسن بهاء وامتنعن من الورود بعد آن وقع فیها شيء منهن» فلما زاد 
هن العطش وخفن الوقوع في الاحبولة؛ طلعن بأجمعهنّ إلى كوم عال» 
ورفعن رژوسهن الی السماء وصحن صيحة منكرة خفنا منهاء فلم 
تمض وال ساعة حتی تغیّمت السماء ورعدت ومطرت مطرا جوداء 
امتلاأت الغیران والاودية منها فشربن وروین کلهن وانصرفن) ۲. 
رابعا: آمره 15 العبد في الحال التي يكون فيها آقرب إلى ربه من أي 
حال آخری بالدعاء فعن آبي هريرة وه » آن رسول ال قال: «أقرب 
ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. فأکثروا الدعاء». آخرجه مسلم ". 
خامسا: أن الله أمر نبيه أن يكون مع الداعين» وسوف يأتي بیان ذلك. 
سادسا: معية الله للداعي وقربه منه» ففي «الصحيحين»!" - واللفظ 
لمسلم - من حديث أبي هريرة ذه » قال: قال رسول الله كل : «إن الله 
يقول: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا دعاني». 
وآخرج الامام آحمد" من حدیث أنس َه » أن النبي كَل قال: 
«يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه إذا دعاني». وإسناده صحيح. 


.)1۸۲( )۲( 


(۳( «صحیح البخاري» (۰)۷۰0 «صحیح مسلم» (Wo)‏ 
(6) («مسند الإمام أحملة (۱۳۱۹۲). 





1 آدانْ الذعاء 
اج ۱ 


وفي «الصحیحین» ۷ من حدیث نی موسی له » قال: کنا مع 
النبي 58 في سفرء فجعل الناس یجهرون بالتکبیر فقال النبي ت33 : 

ولمسلم: «والذى تدعونه أقرب إلى آحدکم من عنق راحلة آحدکم». 

وهذا القزب من الداعي هو قرب خاص. لیس قربا عاما من کل 
أحد» فهو سبحانه قریب من داعیه» وقریب من عابدیه. 

سابعا: آن من عجز عن الدعاء فهو آعجز الخلق» فعن آبی هريرة وله 
قال: ان آبخل الناس من بخل بالسلام» وأعجز الناس من عجز عن 
الدعاء. آخرجه ابن حبان". 

وأخرج الطبراني في «الدعاء»'" عن عبد الله بن مغفل نه » أن 
رسول الله 5 قال: «آعجز الناس من عجز في الدعاء. وأبخل الناس 

وزسناده لیس بالقوي: في |سناده زید بن 9 


(۱) «صحیح البخاري» (4۲۰0)» «صحیح مسلم» (۲۷۰4). 

)1( (44۹۸) عن آبي يعلي وهو في «مسنده» (146)» وروي مرفوعا والصواب وقفه؛ 
رفعه مسروق بن المرزبان عن حفص بن غياث» عن عاصم الأحول» عن 
آبي عنمان عن أبي هريرة» أخرجه الطبراني في «الدعاء» (3۰)» ومسروق لیس 
بالقوي تماماه وصحح الدارقطني الوقف. «العلل» (۲۲۳4). 

CW) )۳( 





آهمية الدعاء وفضله ۱6۵ 
تسس 


حال رسول الله ی مع الدعاء: 

آمر الله BE‏ نبیّه ی آن یکون مع الداعین» كما قال تعالى: 
OPE GIS ALE op‏ ریم gill BIA‏ یدود وه 4 
[الکیف: ole SB al LS cla‏ أن يطرد الداعین ربّهم كما قال تعالى: 
« ولا الب Sed‏ 25 بِالْعَدَدةَ galls‏ ري دون وجه € [الأنعمام: 0۲]» 
فجعل آعظم صفات المومنین دعوتهم رهم کل واتصافهم بذلك. 

ومن تدیّر حال رسول الله 5ي وجد أنه کثیر الدعاء لربّه؛ یفتعح 
یومه بالدعاء» ویختتمه بالدعاء عند منامه» ولذا کان من تبویبات 
البخاري في کتاب الدعوات من «صحیحه» (۱: 

۱- باب الدعاء |ذا انتبه باللیل. 

۲ - باب الدعاء نصف اللیل. 

۳ - باب الدعاء في الصلاة. 

٤‏ - باب الدعاء بعد الصلاة. 

۵ باب الدعاء عند الوضوء. 

- باب الدعاء إذا علا عقبة. 

۷- باب الدعاء إذا هبط وادیا. 

۸ - باب الدعاء إذا أراد سفرا ورجع. 

٩‏ باب الدعاء للمتزوج. 

٠‏ - باب ما يقول إذا آتی آهله. 

۹ بات تكرير الدعاف. 


.(AT - 1۷/۸) ا(‎ 





۳ آداب الذعاء 
اس ۱ 


وآخرج في كل باب منها بعض الاحادیث الواردة فیه» ومواطن 
دعائه يي آکثر من ذلك. 
والله نسال آن یجعلنا من المکثرین من دعائه المداومین علیه. 


ما یعطی العبد علی الدعاء: 

عن عبادة بن الصامت نله » آن رسول الله بي قال: «ما على الأرض 
مسل يدعو الله بدعوة؛ إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء 
مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم». فقال رجلٌ من القوم: إذا نكثر» قال: 
«الله أكثر» . 

آخرجه الترمذي و خی وإسنادہ حسر* ٦‏ 
وعد الله بالإجابة: 

ولجلالة هذه العبادة وعد الله تعالی بالاجابة» سواء کان الداعى 
مسلما أو كافراء بشرط أن يكون مخلصا له في دعاته؛ كما في قوله 
تعالى: يدا سبوا في الاك SpE BGM lk it es‏ 


ASHE NAY وقوله تعالی:‎ stro ops (LE راهم‎ 


G POLE هر دج‎ oa عر خرصر و2‎ Rhee . و‎ 2 oe عد دعم‎ 
coy ale Uy ریچ يب وقرخوا‎ oe SG ASS pb 


nee &‏ 0.7 ھپ رس رن كه رورم رم ا مر و وم و 
عاصف وباء هم TES 0b Kee Gal‏ أحیط بهم alles‏ عخلصین 


(۱) «جامع الترمذي» (۳۰۷۳). 
وآخرجه آحمد (۱۱۳۳) والبخاري في «الآدب المفرد» (۰)۷۱۰ من حدیث آبي سعید؛ 
وصححه الحاکم (۱۸۱۲). وفي الباب آیضا عن جابر» وآبي هريرة #6ا. 

(؟) وهو أقوى أحاديث الباب. 





آهمية الدعاء وفضله ۱۷ 


و سم 


له رن ین یا من “J eo‏ وت کے .45,505 [یونس: ۲۲] والآية بعدهاء 
وغیرها من الایات. وهذا في کل القرآن الا في قوله تعالی: ۶ بل 


ف AE of SRC‏ 65255 ما قشرک نَ *1 [الأنعام: 4۱] فقیّد 


ذلك بالمشيئة» وسياق الآية فى الكفار؛ فدلٌ هذا على أن أهل الإيمان 
يستجاب لهم مطلقا. 


وجاء توضيح ذلك في السنة» فعن أبي هريرة َيه : أن 
رسول الله 5 قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» فيقول: دعوت 
ربي فلم يستجب لي». متفق عليه" . 

ولذا قال الحسن البصري في قوله تعالى: # وََالَ رَبُحَكُم BoM‏ 
ای ماو را فان حق علی الله تعالى أن متقصب 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أخرجه ابن 
المبارك في «الزهد» " وإسناده جيد. 


إذا سألت فاسأل النه: 

آخرج الترمذي باسناد جید. من حدیث قیس بن الحجاج» عن 
ME‏ الصنعاني عن ابن عباس ڪا #اء قال: كنت خلف رسول الله كَل 
يوماء فقال: «يا غلام» إني أعلمك کلمات: احفظ اللّه بحفظك. احفظ 
الله تجده تجاهك. إذا سألت فا سأل الله. وإذا استعنت فاستعن باللہ 
واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 


)۱( (صحیح البخاري) (٤٥٤٦٣٥)ء‏ (صحیح مسلم» (۲۷۳۵). 
(ory) (Y)‏ رواية نعیم بن حماد. 





۱۸ آدانْ الذعاء 
237 ۱ 


بشيء قد کتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وججفت الصحف». وقال 
الترمذي: حسن صحیح!. 

فقوله : «إذا سألت فأسأل الله»؛ أي: فاسأل الله وحده. 

وإن كان ولابد من سوال أحد من الخلق؛ فإن هناك أنواعا من 
الأدب ينبغي تحرّيها: 

١-أن‏ يقدم سؤال الله تعالى قبل - وأثناء ‏ سؤاله الناس. 

؟ - أن يكون المطلوب في وسع المخلوق القيام به. 

۳ أن يعتمد بقلبه على الله تعالى. 

؛ - |ذا قضیت حاجته فلُرجع الفضل الی ال سبحانه بقلبه 
ولسانه؛ فيقول مثلا: الله آعطاني والله رزقتي.. وهکذا. 

© - وإذا لم تقض حاجته فلا يذ الناس على ذلك. 

قال ابن مسعود وه : الیقین: آن لا ثرضي الناس بسخط الله ولا 
تحمد آحدا علی رزق ال ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله ك ؛ 
فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص. ولا يرده كراهية كاره'". 

ومما يؤثر عن السلف في هذا الباب: 


قال آبو الخیر الاقطع: کنت بمکة سنة فأصابتني فاقة وضرء 


.)۲۱۹۸( )١( 
.)۳۱( آخرجه ابن آبي الدنیا في «الیقین»‎ (Y) 





آهمية الدعاء وفضله ۱۹ 


فكنت كلما أردت أن أخرج إلى المسألة هتف بي هاتف يقول: الوجه 
الذي يسجد لي تبذله لغيري(۷؟ 

وقال بعض السلف: إني لأستحي من الله أن أسأله الدنيا وهو 
يملكهاء فكيف أسألها من لا يملكها'"'؟! 

قلت: المقصود المبالغة في طلب الدنياء وإلا فإنه لابد للعبد 
من ay Jy of‏ حاجاته الدنيوية کما یسأله حاجاته الأخروية ولذا 
كان أفضل الدعاء: «ربنا آتنا في الدنیا حسنة» وفي الآخرة حسنة» 
وقنا عذاب النار»» وسوف يأتي آن النبي ی کان یکثر من هذا 
ele‏ 

وقال ابن السمّاك: لا تسأل من یفر منك من أن تسأله واسأل من 
Mss Gl al‏ 

وقال طاووس لعطاء: اٍیاك آن تطلب حوائجك الی من آغلق 
دونك بابه» ویجعل دونها حجابه» وعليك بمن بابه مفتوح الی یوم 
القيامق آمرك آن تسأله ووعدك آن يجيبك"*. 

وقال وهب بن منبه لبعض العلماه: آلم آخبر آنك تأتي الملوك 
وآبناء الملوك تحمل إليهم علمك؟! ويحك تأتي من یغلق عليك بابه 


(۱) «صفءة الصفوة» لابن الجوزي (۲۸۳/4). 

(۲) «المجالسة» (449 ۱97۱) للدنيوري «الحلیة» امین نعیم (۹/۷). 

(4A (ص:‎ )۳( 

(5) «الحلية» ot‏ نعیم (۲۱۰/۸). 

(۰) «الحلیة» لآبي نعیم (۰۱۱/4 ۰)۱4۱/۸ «شعب الایمان» للبيهقي (۱۰۱۳). 





۳۰ آدات الذعاء 


ویظهر لك فقره» ويواري عنك غناه! وتدع من یفتح لك بابه بنتصف 
الیل وبنصف النهار ویظهر لك غناه» ویقول: ادعنی آستجب لك؟!۲. 


فليأت مسجدا فليصل ركعتين ثم سال حاچته(. 
تطهرت ثم ناجيت ربكء؛ ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان'''۔ 
وجاء رجل إلى أبي العباس أحمد بن أبي غالب بن الطلاية» فقال 


ونسأل الله تعالی» فآنا لا آترك بابا مفتوحاء وأقصد بابا مغلقا". 


واستعان رجل بثابت البناني علی القاضي في حاجة فجعل 
لا يمر بمسجد إلا نزل فصلىء حتى انتهى إلى القاضي وقد ختمت 
blot‏ فكلمه في حاجة الرجل فقضاهاء فأقبل ثابت على الرجل 
فقال: لعله شق عليك ما رأيت؟ قال: نعم. قال: ما صليت صلاة إلا 
طلبت إلى الله تعالی في حاجعك". 


() «الزهد» لعبد الله بن أحمد (1514)» «الحلية» لأبي نعيم (4/4"). 
(؟) «تاريخ دمشق» لابن عساکر (۳۹۱/۲۱). 

(۳) «الزهد» لعبد الله بن آحمد (۰)۱۷۵۲ «الحلية» لابي نعیم (۲۲۹/۷). 
(:) «مناقب الامام آحمد» لابن الجوزي (ص: ۷۰۷). 

)0( ما تحفظ فیه الکتب. 

.)۳۲۲ - ۳۲۱/۷( «الحلية» لآبي نعیم‎ )٦( 





آهمية الدعاء وفضله ۳۱ 
— 


وعن اسحاق بن عباد البصري قال: ریت في منامي ذات لبلة 
قائلا یقول: آغث الملهوف. قال: فانتبهت. فقلت: انظروا هل في 
جیراننا محتاج؟ فقالوا: ما ندري قال: فنمت ثانیا فعاد إلي» فقال: 
تنام ولم تغث الملهوف؟ فقمت. فقلت للغلام: آسرج البغل» وآخذت 
معي ثلاثمائة درهم» ثم رکبت البغل فأطلقت عنانه» حتى بلغت 
مسجدا يصلى فيه على الجنائز» قال: فوقف البغل هناك فنظرت فإذا 
رجل يصلي» فلما آحس بي انصرف؛ قال: فدنوت منه فقلت: 
يا عبد الله» في هذا الوقت» في هذا الموضع. ما آخرجك؟ قال: آنا 
رجل خوّاص" کان رس مالي مائة درهم. فذهبت من يدي ولزمني 
دين مائتي درهم» قال: فأخرجت الدراهم وقلت: هذه ثلائمائة درهم 
خذهاء قال: فآخذها. قلت: تعرفني ؟ قال: لاء قلت: آنا اسحاق بن 
vole‏ فإن نابتك نائبة فآتني» فإن منزلي في موضع كذا وكذا. فقال: 
رحمك الله! إن نابتنا نائبة فزعنا إلى من أخرجك في هذا الوقت حتى 
ele‏ يلك ORS‏ 

وقال عبد الرحمن بن زید بن آسلم: آصبحنا ذات یوم فقالت آمي 
لأبي: والله ما في بيتك شيء يأكله ذو كبد. فقام وتوضأ ولبس ثيابه 
ثم صلى في بيته» قال: فالتفتت إلئ أميء فقالت لي: إن أباك لیس 
یزید علی ما تری» فاخرج آنت. فخرجت. فخطر ببالي صدیق لنا 
تجار فجئته» فلما قربت منه صاح بي...» ثم آخرج لي صرة فیها 


)1( اسم لمن ینسج الخوص وهو لمن یعمل المراوح من سعف النخل. 
(۲) «شعب الایمان» للبيهقي (۱۰۵۷). 





۳۲ آداب الذعاء 
ہت ۱ 


ثلائون دینارا من غیر آن آذکر له شیتا من حالنا الا ابتداء منه - 
وقال: اقراً علی آبيك السلام» وقل له: ٍنا جعلنا له شرکا في کل شيء 


من متجرناء وهذا نصيبه acs‏ 


وعن شقیق البلخي قال: کنت في بيتي قاعدا فقالت لي آهلي: قد 
تری ما بهولاء الاطفال من الجوع. ولا يحل لك أن تحمل عليهم 
ما لا طاقة لهم به. قال: فأسبغت الوضوء وکان لي صدیق لا یزال 
یقسم علی بالله إن يكن لي حاجة آن آعلمه بها ولا آکتمها عنه» فخطر 
ذكره ببالي» فلما خرجت من المنزل مررت بالمسجد. فذکرت 
ما روي عن آبي جعفر محمد بن علي: من عرضت له حاجة إلى 
مخلوق فليبداً بالله كك . فدخلت المسجد فصليت ركعتين» فلما 
قعدت في التشهد أفرغ علي النوم» فرأيت في منامي أنه قیل لي: 
يا شقيق» تدل العباد على الله ثم تنساه!؟ فاستيقظت وعلمت أن ذلك 
تنبيه نبهني به ربي» فلم أخرج من المسجد حتى صليت العشاء 
الآخرة» ثم انصرفت» فوجدت الذي آردت آن آقصده في الحاجة قد 
حرکه المولی الکریم.. وآجری لاهلي علی یدیه ما آغناهم وکفاهم". 

وعن آصبغ بن زید قال: مکثت آنا ومن عندي ثلائا لم نطعم 
طعاماء فلما كان اليوم خرجت إلى ابنتي الصغيرة فقالت: یا آپة 
الجوع! فأتیت الميضاة فتوضأت وصليت ركعتين... ثم دعا بدعاء 


)۱( «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۰)۲۸۰/۱۹ «المستغیئین بالّه تعالی» لابن بشکوال 
(1۲۳). 


(۲) «المستغیئین av‏ تعالی» لابن بشکوال (14). 





آهمية الدعاء وفضله ۳۳ 


ذکره. قال: ثم انصرفت إلى البیت. فاذا ابنتی الکبيرة قد قامت الب 
جم اضر ع we‏ 2 پس ۰۰+ ع 

وقالت: يا أبة» جاء الساعة عمي بهذه الصرة من الدراهم» وبحمال 
عليه دقيق» وحمال عليه من كل شيء. وقال: اقرژوا آخي السلام؛ 
وقولوا له: إذا احتجت إلى شيء فادع بهذا الدعاء تأتك حاجتك. 

قال أصبغ: والله ما كان لي أخ قطء ولا أعرف من كان هذا القائل» 
ولكن الله على كل شيء قدیر!"'. 

وعن الحكم بن موسى قال: أصبحت يوماء فقالت لي المرأة: 
لیس عندنا دقیق ولا خبز! فخرجت ولا أقدر على شىء؛ فقلت فى 
الشارع: اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك تعلم أنه لا دقيق لي ولا خبزا 
ولا دراهم فأتنا بذلك. فلقيني رجل لا أعرفه. فقال: أخبزا تريد أو 
دقيقا؟ فقلت له: أحدهماء فمشيت نهاري آجمع لا آقدر علی شيء 
فرجعت. فقلم ال آهلي خبزا ولحماء فقلت: من آين هذا؟ قالوا: من 
الذي وجهت VE Sud ay‏ 


آنواع الدعاء و آقسامه: 


اعلم ‏ علمك الله أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: 


۱- مشروع» وينقسم من حيث حكمه إلى: 
أ واجب. 


سب ومستحب. 


CW) «المستغيثين بالله تعالى» لابن بشكوال‎ )١( 
.)۱۰١( تعالى» لابن بشکوال‎ av «المستغیئین‎ )۲( 





Ohi ۲٤‏ الذعاء 


۲ - ممنوع» وینقسم الی: 
ا د ھکر ی 
پت مجرع: 
وأما من حيث ذاته» فينقسم الدعاء إلى: 
۱- دعاء مسأَلة. 
۲ - دعاء عبادة. 
وتفصيل ذلك 
أن الدعاء المشروع: هو ما أمر به الشارع وحث عليه» وهو دائر 
بين الوجوب والاستحباب كما تقدم. 
فدلیسل الواجب: ما جاء في قوله تعالی: « وال رَيُحَكُم sel‏ 
1 إن ایت سکرو عن وباد سید ود هم دایضریت 4. 
ومما تفسر به هذه الاية قوله تعالی: > Leas‏ تم ک 
ففرض الله على عباده أن يسألوه الهداية» وأن يكرروا ذلك في 
صلاتهم» ولذا کانت قراءة الفاتحة - والتي فیها سوال الهداية - ركنا 
في الصلاة لا تصح إلا بهاء كما جاء في الحدیث الصحیح: «لا صلاة 
لمن لم يقرا بفاتحة الکتاب»"۰ وفي الحدیث الاخر: «من صلى 
صلاة لم یقراً فیها بأم القرآن فهي خداج - ثلائا - غیر تمام»۳" 
)١(‏ آخرجه البخاري (VOI)‏ ومسلم (۰)۳۹۵ من حدیث عبادة بن الصامت BS‏ 
(۷) آخرجه مسلم (۳۹۵) من حدیث آبي هريرة ول . 


وأما حديث «من لم يسأل الله يغضب عليه» فهذا الخبر لا يصح؛ لأن فيه 
أبا المليح وشيخه أبا صالح الخوزي؛ ليسا بالمشهورين» فيهما جهالة. 





آهمية الدعاء وفضله Yo‏ 
تسس 


ویزید ذلك بیانا وایضاحا: ما جاء فی حدیث آبی ذر له » عن 
النبي BS‏ فيما روى عن الله تبارك وتعالى» أنه قال: «يا عبادي إني 
يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي 
كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني آطعمکم. يا عبادي كلكم 
عار إلا من كسوته. فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون 
أتقى قلب رجل واحد منکم. ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو 
آن آولکم وآخرکم وان وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 
واحد, ما نقص ذلك من ملكي شيئاء یا عبادي لو آن آولکم وآخرکم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 
مسألته. ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم., ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيراء فليحمد الله ومن وجد غير ذلك. فلا يلومن إلا 
نفسه) . آخرجه مسلم". 


وآما المستحب فهو ما سوی ذلك. 


oe (\)‏ مسلم» (Yovv)‏ من حدیث eg!‏ إدريس الخولاني» عن آي ذر به » وکان 
أبو إدريس الخولانى إذا حدث بهذا الحديث جنا على رکبتیه. 





۳۹ آدانْ الدّعاء 
ات ۱ 


وأما الدعاء المحرم'"': فأعظمه دعاء غير الله تعالى فيما لا يقدر 
عليه إلا الله فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله قال تعالى: 
طز سل من یدموا ڈرو ار eas a YAY‏ 
سم ہے GT‏ 278 


Glee 5463‏ € [الأحقاف: .]٥‏ وقال: « ومن يدع مع أله إلنها ءاخر لا برهن 
مب dale UG‏ عند ربد 42لا یف لح الکنرون 4 [المؤمنون: ۱۱۷]ء 

ومع منافاة هذا للشرع فهو مناف للعقل والفطرة آیضا. 

وآما المکروه: فهو الأدعية التي لم يحبذها الشارع؛ بل دعا إلى 
تركها وعدم الدعاء بهاء وسوف يآتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى'". 

ودعاء المسألة: هو أن يسأل العبد ربه بلسانه» كقوله: اللهم اغفر 
لي وارحمني واهدني وعافني.. ونحو ذلك. 

وأما دعاء العبادة: فهو العبادات العملية» وعلى رأسهاء والصلاة» 
والصيام» والحج. 

فكأن العبد حين يقوم بأداء هذه العبادات يدعو ربه بسؤال الحال 
- لا بلسان المقال ‏ أن يرض عنه ويدخله الجنة'''. 

خاصة أن الداعي إذا دعا يجد زيادة في الإيمان» وقوة في 
اليقين» وانشراحا في الصدرء وطمأنينة في النفسء قال الله تعالی: 


ہے رہ > سر و رج کے پک یرم ہے دماح 4وو 


فلولا إد جاءهم بأستا تضرعواً وللکن فست فَلوتہُمٌ۹؛ فترك الدعاء يودي 


)0( وینظر: الادعية التعي جاء النهي عنها (ص: ۱۹). 
(۲) ینظر: (ص: ۱۱۵). 
(۳) ینظر کلام ابن تيمية في الملحق الأول (ص: ٠٠١‏ ) عن دعاء المسألة ودعاء العبادة. 





آهمية الدعاء وفضله ۳۷ 


إلى 0 القلب؛ کما يودي الى )25 قال تعالی: « ول ریک 


ہے As PS‏ 2 سے پیا 


سو 
reyes‏ ستجبٌ o Ise‏ ن ایت د یرون of‏ عبادق سیدخلون جھم 
داخرت 4 [غافر: 1۰]. 


فتبين مما تقدم أن الدين كله قائم على الدعاء» وهذا مما يبين 
الحدیث المتقدم: «الدعاء هو العبادة». 








آداب الدعاء وآسباب الاجابة ۳۱ 


على الداعي أن يلحظ آمورا في ثلائة آحصوال - عندما یقوم بهذه 
العبادة العظيمة -» فاٍذا آتی بها یرجی آن تتحقق له بها ثلائة آشیاء» وهي: 

. رضا الله كين‎ - ١ 

۲ - زيادة الایمان. 

۳ - تحصیل الاجابة لدعائه من قبل الرحمن. 

وهذه الأحوال هي: 

أولا: ما قبل الدعاء. 

فعلیه آن ای بأربعة أمور: 

الأول: الصدق مع الله والاخلاص له وهذا یتعلق بالقلب. 

الثاني: اختیار آوقات الاجابة وآماکن العبادة لدعائه. 

الثالث: صلاة رکعتین. 

الرابع: رفع اليدينء مع العذلل والانکسار» وهذا یتعلق 
بالجوارح. 

ثانیا: آثناء الدعاء. 

فعلیه آن يأتي بخمسة آشیاء: 


الأول: اللفظ الذي یفتتح به دعاءه. 





۳۲ آداب الذعاء 
3007 0 


الثاني: ما يتوسل به إلى الله كبك . 

الثالث: أن يكون الدعاء جامعا لخيري الدنيا والآخرة» ملحا فيه 
العبد على BB ey‏ مکژرا لە. 

الرابع: آن یجتنب الاعتداء في الدعاء. 

الخامس: آن یتحری الدعاء في السجود. 

ثالثا: ما بعد الدعاء. 

وهو ما یختم به دعاءه. 

وإليك تفصيل ما تقدم: 





آداب الدعاء وأسباب الإجابة ۳ 


)١(‏ اللاخلاص والصدق: 

لا يخفى أن كل عبادة لابد فیها من الاخلاص والصدق. ولا سیما 
الدعاء قال الله role ait (236) «Sle‏ له لین » [غافر: :۰0 فکلما 
کان العبد آکثر |خلاصا وصدقا کان آقرب إلى الإجابة» كما جاء فى 
«الصحيحين»" من حديث ابن عمر ويا عن النبي کيا قال: «بینما 
ثلائة نفر یمشون آخذهم المطر فأوؤا إلى غار في جبل» فانحظت على 
فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض: 
انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بھاء لعله یفرجھا عنکم. 

قال أحدهم: اللهم اٍنه کان لي والدان شیخان کبیران؛ ولى صبية 
صغار» کنت آرعی علیهم. فاذا زحت علیهم حلبت. فبدأت بوالدي 
آسقیهما قبل Zo‏ وإني استأخرث ذات یوم فلم آت حتی آمسیت؛ 
فوجدتهما ناماء فحلیت کما کنت آحلب. فقمت عند رووسهما؛ آکره 
آن آوقظهما وآکره آن آسقی الصبية. والصبية یتضاغون عند قدمی 
حتی طلع الفجر. فان کنت تعلم آني فعلته ابتغاء وجهك. فافرج لنا 
فرجة نری منها السماء ففرّح ال فرأوا السماء. 


)۱( (صحیح البخاري» (۰)۲۳۳۳ «صحیح مسلم» (۲۷۶۳). 





ve‏ آداب الدّعاء 
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وقال الآخر: اللهم نها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب 
الرجال النساء فطلبت منهاء فأبت حتى أتيتها بمائة دينار» فبغيت 
حتى جمعتهاء فلما وقعت بين رجليهاء قالت: يا عبد الله اتق الله ولا 
تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت. فإن كنت تعلم آني فعلته ابتغاء 
وجهك فافرّج عنا فرجةء فقرج. 

وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بِفْرّق أرزء فلما قضى 
عمله قال: أعطني حقيء فعرضت عليه فرغب عنه» فلم آزل آزرعه 
حتی جمعت منه بقرا وراعيهاء فجاءنى فقال: اتق الله» فقلت: اذهب 
إلى ذلك البقر ورعاتهاء فخذء فقال: اتق الله ولا تستهزئ بی» فقلت: 
إني لا أستهزئ بك فخذء فأخذه. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج ما بقي» ففرّج الله». 


(۲) اختيار أوقات الإجابة وأماكن العبادة لدعائه: 

هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء» كما جاءت بذلك النصوص» 
فكلما وافق الدعاء وقت الإجابة كان أقرب في تحصيل المقصود. 

وسوف يأتي - بإذن الله - التفصيل في هذه الأوقات. 

وكذا المكان» كلما كان الدعاء في أماكن العبادة والطاعة كان 
آولی؛ كالمساجد» وخاصة المساجد المعظمة؛ كالمسجد الحرام 
والمسجد النبوي. 

.]۳۹ المخراب 4 ( عمران:‎ & IB ANG Say INS } قال تعالی:‎ 
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(۲) صلاة رکعنین : 


ل | ی 
ا 21 1 
دریه 
مین 


٭ 


کے 7 وم گم کس وو مھ کے مر مرس مرس وو وس با ر هم وم 
تلك سهميع الدعاء © فنادته الملتيكة وهو قَايِم صلی ق المحراپ SN‏ 


ا 


A448 6 


الله يبسرك یی € [آل عمران: ۰۳۸ ۳۹]. 

قال الطاهر بن عاشور: (الفاء فی قوله: « ات » للتعقیب؛ آي: 
استجیبت دعوته للوقت. وقوله: هویم » جملة حالی والمقصود 
من ذکُرها بیان سرعة إجابته؛ لأنْ دعاءه کان فی صلاته)۲. 

وفی حدیث الاستخارة» عن جابر ونه » عن النبى laf JB BB‏ 
إنى آستخیر ك بعلمك...» الحدیث. | am‏ البخاري". 

وفى حديث ساعة الجمعت عن آبی هريرة وله » أن رسول الله كَل 
قال: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله 
شيئا إلا أعطاه إياه». متفق عليه'". 

وعن آبي هريرة ول » أن رسول لله 4 قال: «قدم إبراهيم أرض 
جیار ومعه سارة» وکانت آحسن الناس» فقال لها: إن هذا الجبار إن 
یعلم آنك امرآتي يغلبني عليك. فان سألك فآخبریه آنك آختي...» 
فلما دخل آرضه رآها بعض آهل الحبار. فأتاه فقال له: لقد قدم آرضك 


(۱) «التحریر والتنویر» (۲۳۹-۲۳۸/۳). 
ND‏ 


)۳( (صحیح البخاري» )٩۳۰(‏ «صحیح مسلم» (۸۵۲). 





ele Uhl ۳۹ 
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امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأني بها فقام 
إبراهيم 4 إلى الصلاة...» متفق عليه» واللفظ لمسلم". 

وفي رواية للبخاري": «فأرسل بها إليهء فقام إليهاء فقامت توضاً 
وتصلي. فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي 
إلا على زوجي فلا تسلط علي الکافر.... فرجعت اٍلی ابراهیم 
فقالت: آشعرت أن الله كبت الكافر». 

والعبد مخيّر بين أن يدعو في الصلاة أو بعدهاء فإن كان في 
الصلاة فقد حث النبي ی على الدعاء في موضعين: السجودا", 
وبعد التشهد". 

وان کان بعد الصلاة ففي کل وقت وحین» خاصة آوقات الاجابت 


إلا ما استثني. 


)٤(‏ رفع اليدين مع الثذ لل والانکسار: 


فى حديث أبى هريرة یه عندما ذکر الداعی قال: «يطيل السفرء 
آشعث opel‏ يمد يليه للسماء: يا رب یا رب»» وهذه حال السائل» 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)5۰۸6 «صحیح مسلم» (۲۳۷۱). 
)٢(‏ (۲۲۱۷). 

(۳) ینظر: (ص: ۷4). 

)8( ینظر: (ص:۷۰). 

(5) آخرجه مسلم (۱۰۱9). 
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فٍذا جمع السائل: ما بین التذلل والانکسار في القلب. واللسان» 
والجوارح والأعضاء؛ فعندئذ يكون أقرب إلى إجابة les‏ وتحقیق مراده. 

فيجمع الإنسان بين أنواع الانكسار الثلاثة: 

اع اتكساز القلب. 

۲ انكسار اللسان. 

۳ - انکسار الجوارح والاعضاء. 

ولذا کان من آعظم موانع الاجابة عدم صدقه في دعائه» وعدم 
ذله وانكساره بين يدي ربه» فیدعو بقلب غافل لاو 

قال الله تعالی علی لسان موسی: کرب إن لما رلت إل من کر 
وفقره وحاجته إلى خالقه ومولاه. 


¢ 


وكما أخبر الله کل عن الأبوین: «ربْتا طاا آنشسا ون پر تفر لا 
ترات تر ےا ص ا اھ ر 2 ۲ ت ۹ اه 
ونرتحمنا oss‏ من الخسرین & [الأعراف: ۲۳]» وفى هذا عظیم التذلل لله 
جل وعلا. 

598 ےہ ۳ 5 صو وے 4 o‏ 

وکما جاء عن يونس كا : #قنادئ في الظلمّت SEY ol‏ إلا cal‏ 

سَکتلک إن كنت ين الظيلميت؟ الأنبياء. tay‏ قال الله تعالی مبینا 
ا A a‏ عر ا عر عد سم Pa‏ 2 ی مر ا 

حالته: 0 pal‏ 29 ولا تک کصاحب sab dod‏ وهو مكظوم © لول أن درک 
جهن ی وا صہ رہہ دش نع ہر وو صیصرورظو ے۔ہصو مر َ‫ 
زعمة من رید لنبذ بالعراء وهو مذموم © فاجدبه ربه, فجعله مِنَ ألصَِلِحِينَ © [القلم: 48 .]5١‏ 

والنصوص في هذا كثيرة كما لا يخفىء كما أن كلام أهل العلم 





ele Uhl YA 
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فان آحببت آن تطلع علی بعضه؛ فانظر ٍلی ما قاله المفسرون في 
قصة قوم یونس عندما دعوا ربهم برفع العذاب عنهم فاستجاب لهم 


رصم 


pave Go 2 ee ۳‏ تپ وان که شم ہے سو CS eet‏ 
قال تعالی: ۶ فلولا کات فربیة ءامنث فنفعھا ایمنتا إِلا قوم پوشن لعا ءامنوا 


ce SASS GAN ay og cH Olde He CaS‏ © پر 
إن يونس كان قد وعد قومه العذاب, وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة 
أيامء ففرّقوا بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله 
واستغفروه. فکف الّه عنهم العذاب؛ وغدا يونس ينظر العذاب فلم ير 

شیثاء وکان من کذّب ولم تکن له بيْنة فیل؛ فانطلق مغاضیا. 
وعن معمر عن قتادة قال: بلغنا آنهم خرجوا فنزلوا علی تل» وفرقوا 
بين كل بهيمة وولدهاء فدعوا الله تعالی آربعین لیلت. حتی تاب علیهم". 
وعن الربیع بن آنس قالء حدثنا رجل قد قرأ القرآن في صدره. 
في إمارة عمر بن الخطاب ونه » فحدّث عن قوم يونس حيث أنذر 
قومه کیو فأخبرهم أن العذاب يصيبهم » وفارقهم. فلما رأوا ذلك 
وغشيهم العذاب ES‏ "۰ خرجوا من مساکنهم» وصعدوا في مكان 
رفيع» وأنهم جأروا إلى ربهم ودعوه مخلصين له الدين: أن BES‏ 
عنهم العذاب. وآن یرجم إليهم رسولهم. قال: ففي ذلك آنزل: 


)1( «المصنف» لابن آبي شيبة (۰)۳4۰۳۱ «تفسیر الطبري» ۰۲۹0/۱ «تفسیر ابن 
آبي حاتم» (۰)۱۰۵۹۷ واسناده صحیح. 

.)۲۹۳/۱۲( «تفسیر عبد الرزاق» (۰)۲۹۸-۲/۱ «تفسیر الطبري»‎ )٢( 

(۳) الکن: البیت. 
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کر رہ ال wie‏ ا رم 1 Mane OG Bow‏ 


CE YS >‏ 155 امت فتقعها ایکنبا الا قوم بوشی لعاءامنوا قاعم 


ےر 22 


, 4 جين‎ SAS ] Gar a 3 Call هب‎ 


وعن ٣‏ 0 العذاب ب ينزل» فقوا بین کل 
إيمانهم» فرأوا ہی تو 


وعن سعيد بن جبير قال: لما أرسل يونس إلى قومه يدعوهم إلى 
الاسلام وترك ما هم cade‏ قال: فدعاهم فأبواء فقيل له: أخبزهم أن 
العذاب مصبّحهم. فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذبّاء فانظرواء فان بات 
فيكم فلیس بشيءء وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم. فلما 
كان في جوف الليل أخذ غُلاتَةَ فتزؤد منها شيئًاء شم خرج» فلما 
آصبحوا تغشاهم العذاب کما یتغشی الانسان الثوب في القبر» ففرقوا 
بين الإنسان وولده» وبين البهيمة وولدهاء ثم عجُوا إلى الله فقالیا: 
آمنا بما جاء به يونس وصدقنا. فكشف الله عنهم العذاب" 


وعن أبي الجَلّد جيلان قال: لما غشّى قوم يونس العذاب» مشوا 
إلى شيخ من بقية علمائهم» فقالوا له: إنه قد نزل بنا العذاب فما 
تری؟ فقال: قولوا: يا حیْ حين لا حئ» ويا حي محيي الموتى» ويا 
حي لا إله إلا أنت. فكشف عنهم العذاب» ومُتعوا إلى حين 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۹4/۱۲). 
(Y)‏ «تفسیر الطبري» (۲۹۵/۱). 
(۳) «تفسیر الطبري» (۲۹۵/۱۲). 
(8) «تفسیر الطبري» (۲۹۱/۱۲) واللفظ له «تفسیر ابن آبي حاتم» (۱۰۲۰۲). 





۶۰ آداب الذعاء 
لا ۱ 


ويشهد لما تقدم أيضا ما جاء فى السنة النبوية» قال ابن 
عباس وا في صفة خروج النبي ب لصلاة الاستسقاء: خرج 
رسول الله ية متواضعاء متبذلاء متخشعاء متضرعا" . 

وبهذا يُستدل لما جاء عن بعض السلف من كونه إذا أراد أن يدعو 
لبس الملابس الخلقة» ومنه ما جاء من صنيع الإمام ابن تيمية: انه 
كان إذا أشكل عليه شيء ذهب إلى المساجد المهجورة ونحوهاء 
ومرّغ وجهه في التراب'" ودعاء حتى يُستجاب له ويُفتح عليه'". 

وأما رفع اليدين» فهي هيئة الطالب السائل» ولذا تواترت 
الأحاديث عن رسول الله 5 بأنه كان يرفع يديه حال سؤاله. 

قال أبو زكريا النووي: (ثبت الرفع في مواطن كثيرة» فوق ثلاثين 
(Lb gs‏ 

وفي الليلة التي وقعت في صبيحتها غزوة بدر» رفع 5 يديه جدا 
حتی سقط رداژه عن منکبیه» حتى قال الصديق cal (od Ls‏ 
کفاك مناشدتك ربك: فإن الله سينجز لك ما وعدكك( ۳ 


ء)۱۲٦١( آخرجه آبو داود (١٦۱۲)ء والترمذي (۸٦٤)ء والنسائي (١١٥۱)ء وابن ماجه‎ )١( 
وابن حبان‎ )۱٥٤٤( واسناده صالح لا بس بەء وصححه الترمذيء وابن خزیمة‎ 
(YAW) 

(۷) هذا کناية عن السجود. 

(۳) «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص: ۳۸). 


0 «شرح مسلم» ((۰/۱). 
(0) آخرجه مسلم (WY)‏ من Code‏ عمر بن الخطاب له . 
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رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين ; 


حالات اليدين مع الدعاء: 
اعلم آن للیدین مع الدعاء آربع حالات": 

الحال الأولى: رفعهما مع المبالغة» حتی يبدو بياض الإبطء 
وتكون بطون الكفين إلى الأسفل» وظهورهما إلى الأعلى. 

وهذه الصفة قد جاءت عن رسول الله كله فى الاستسقاء كما فى 
«الصحیحین» ۲ وغیرهما» وفي حال الکرب وال ده كما تقدم في 
قصة بدر والشاهد منها: أن الرداء قد سقط عن منكبه الشريف كلا › 
فهذا يدل على أنه بالغ في رفعهما. 


0 


قال آبو داود": حدثنا موسی بن اسماعیل» حدثنا وهیب يعني 


ابن خالد» حدثنے العباس بن عبد الل بن معبد بسن العباس بن 
عبد المطلب عن عکرمة» عن ابن عباس ولو قال: المسألة أن ترفع 


)1( آخرجه آحمد (۰)۲۳۷۱۵ وآبو داود (۰)۱4۸۸ والترمذي (HOOT)‏ وابن ماجه 
(۰)۳۸۲۵ وهو صحیح عن سلمان. ولکن اختلف في رفعه ووقفه» والراجح 
الوقف. ومثله لا يقال من قبل الرأيء والله تعالی آعلم. وینظر: «العلل» لابن 
آبي حاتم (۲۰۹۹). 

(۲) ینظر کلام ابن رجب عن صور رفع الیدین. والتعلیق علیه في الهامش في الملحق 
الثاني (ص: ۱۷۵- .)۱۷٦‏ 

)1( «صحیح البخاري» (۰)۱۰۳۱ «صحیح مسلم» (٥۸۹)ء‏ من حدیث آنس . 

(4) «السنن» (۱4۹۱-۱2۸۹). 





ZY‏ آدانْ الذعاء 
te.‏ ۱ 


يديك حذو منکبيك آو نحوهماء والاستغفار آن تشیر بأصبع واحدة 
والابتهال آن تمد پديك جمیعا. 


وفي رواية: والابتهال هکذا: ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي 
وجهه. 


وقوله: (وجعل ظهورهما مما يلي وجهه): يعني بطونهما إلى 
الأسفل وظهورهما إلى الأعلى. 

الحال الثانية: أن يستقبل بكفيه وجهه» كما في حديث عمير مولى 
آبي اللحم» آنه رى رسول الله بي يستسقي عند آحجار الزیت قریبا 
من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا كفيه» لا يجاوز بهما رأسه» 
مقبلا بباطن كفيه إلى وجهه. 

وكما تقدم في أثر ابن عباس. 

الحال الثالثة: الإشارة بالأصبع أثناء الدعای وهذا جاء في موطنين: 

الموطن الأول: a‏ الجمعة أثناء الخطبة". ودليله ما أخرجه 


(۱) جاء من طریقین: أحدهما: من طريق يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» 
عن عمير به» أخرجه أحمد (71945)» (VTA) alo golly‏ ورواه شعبة» عن عبد ربه بن 
سعيد» عن محمد بن إبراهيم قال: أخبرني من رأى النبي كله . أخرجه أحمد (17417)) 
وآبو داود (۱۱۷۲). وهذا إسناد صحيح» والذي رای النبي ا مو عمير آبي اللحم. 
وقد جاء عند الترمذي (۵0۷) والنسائي (۱9۱4): (عن عمیر عن آبي اللحم)ء وهذا خطأ. 
والثاني: من طریق محمد بن زید بن مهاجر» حدثني عمیر مولی آبي اللحم به. 
أخر جه اخملا (۵۲۰/۳۹). وهذا اسناد صحیح. 

)1( یستثنی من ذلك ٍذا استسقی. فذا استسقی الامام في الخطبة فانه یشرع آن برفع 
یدیه وکذا المآمومون کما جاء في البخاري (۳۲ )٩۳۳‏ من حدیث آنس نف . 
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مسلم"" من حدیث حصين بن عبد الرحمن» عن عمارة بن رويبة» أنه 
رآی بشر بن مروان علی المنبر في یوم جمعة وقد رفع كلتا يديه 
فقال: قبح الله هاتین الیدین» لقد رآیت رسول الله بي ما يزيد على أن 
یقول بیده هکذا: و آشار بأصبعه المسبّحة. 


أنه 4ي كان يشير بأصبعه في التشهد يدعو بها" . 


وقد جاء النهى عن الإشارة بأصبعين فى الدعاء؛ فقد مر النبى إلا 
برجل يدعو ويشير بأصبعيه» فقال له النبى 4ة : «أخد أخُد» وأشار بالسبابة. 


وهو حديث ثابت بطرقه وشواهده» وإن كان قد وقع فيه اختلاف'". 


saws 


روي رفع الأصبع في موطن آخر؛ وهو ما آخرجه الترمذي 
- واللفظ له والنسائي”» من طريق ابن أبي عدي» عن شعبة» عن 
عبد الله بن بشر الخفثعميء عن آبي زرعة» عن أبي هريرة قال: كان 
رسول الله 5 إذا سافر فركب راحلته؛ قال بإصبعه؛ ومد شعبة إصبعه. 
قال: «اللهم آنت الصاحب في السفر...» الحدیث. 


)\( «صحیح مسلم» (AVE)‏ 

(۲) آخرجه النسائي (۰)۸۸۹ وصححه ابن حبان (۱۸۲۰)» وأصل الإشارة بالأصبع في 
التشهد آخرجه مسلم (۰0۷۹ ۰۸۰) من حدیث ابن الزبیر وابن عمر. 

(۳) ینظر الکلام علی الحدیث في الملحق بآخر الرسالة (ص: ۱۸۱). 

©( «جامع الترمذي» »)۳٤۳۸(‏ «سنن النسائي» (١ممه).‏ 





2% آداب الذعاء 
3067 ۱ 


قال الترمذي: هذا حديث حسن» غریب امن cal Cote‏ هریرةه 
لا نعرفه إلا من حديث ش۲۹ 


قلت: إسناده قوي مع غرابته» لكن لم يتفق أصحاب ابن 
آبي عدي ولا آصحاب شعبة علی ذکر مد الأصبع» كما أن للحديث 
طرقا أخرى ليس فيها ذكر مد الأصبع» وهذا المتن في «الصحیح» ۷ 
من حديث ابن عمرء وابن سَرْجِسَء ولم يُذكر فيهما de‏ الأصبع. 

فذکر مد الاصبع في صحته نظر وال أعلم. 

الحال الرابعة: أن يدعو بدون رفع ولا اشارة؛ کما في الادعية 
التي هي من آذکار الصباح والمساء فلم یأت عنه آنه ‏ كان يرفع 


پدیه. 


ومن ذلك: الادعية التي تکون دبر الصلاة؛ کدعاء «اللهم آعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»" أو «رب قني عذابك یوم 
تبعث عبادكم “'. 


)١(‏ في المطبوع: (إلا من حديث ابن أبي عدي عن شعبة)» والمغبت من «الأطراف» 
للمزي (15845). 

)۲ (صحیح مسلم» (۰۱۳۶۲ ۱۳۶۳). 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)۱0۲۲ والنسائی (۰)۱۳۰۳ من حدیث معاذه وهذا على القول بأنه 
يقال بعد السلام. 1 


(4) آخرجه مسلم (۷۰۹) من حدیث البراء بن عازب. 
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Ew 
ae 


2S 
أثناء الدعاء‎ 5 ۱ 


0 
م ی 


(۱) الافظ الذي یفتتح ay‏ الدعاء: 


من السنة - وهو من آسباب !جابة الدعاء - آن یفتتح الداعي دعاءه 
بالحمد والثناء علی الّه طْْ » ثم يثني بالصلاة والسلام علی رسوله کل . 

والدلیل علی ذلك من الکتاب والسنة والاثار. 

فدلیل الکتاب: سورة الفاتحة فان نصفها الأول ثناء» ونصفها 
الآخر دعاء فحَمد الله نفسه المقدسة وأثنى علیها ومجٌدها جل وعلاء 
کما في حدیث العلاء بن عبد الرحمن عن آبیه عن آبي هريرة مرفوعا: 
«قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عب‌دي نصفین؛ ولعبدي 
ما سألء فاذا قال العبد: ASTD‏ دب التییرت 4 قال الله تعالى: 
حمدني عبدي وإذا قال: « Ny‏ قال الله تعالى: أثنى علي 
عبدي واذا قال: ۶ مك بو لمن )» قال: مجدني عبدي - وقال مرة 
فوض إلى عبدي - فإذا قال: ل اك تبتد وید نع 4 قال: هذا 
بيني وس عبدي ولعبدي ما سأل فذا قال: « امد لی زط i‏ @ 
متا ات tN 55 gle OS‏ عَلَهر وا اسان » قال: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل». أخرجه مسلم'''. 


)\( (صحیح مسلم» (۳۹۵). 
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وأما من السنة: فحديث فضالة بن عبید قال: سمع رسول اللہ BS‏ 
رجلا يدعو في صلاته لم يُمجّد الله» ولم يصل BE cS he‏ فقال 
رسول الله ل : «عجلت أيّها المُصلّي». ثم علّمهم رسول الله كله . 
وسمع رسول الله ية رجلا يصلي» فمجٌّد ال وحمده» وصلی على 
النبي بل فقال كل : «اذع تُجب: وسّل تُعطء. 


وفي لفظ: أنه بي رأى رجلا یصلّي لم یحمد الله ولم يُمجدة ولم 


يصل على النبي 6 وان نصَّرَفَء فقال رسول الله كلل : «عجل هذا»» 
فدعاه فقال له: «إذا be‏ آحذکم فلیبداً ple‏ والثناء عليه 


وليصل على النبي كَل ثم يدعو بما شاء»" . وهو حديث صحیح. 


وآخرج عبد الرزاق" عن معمر» عن آبي اسحاق» عن 
أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود َيه » قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل 
فلیبداً بحمده والثناء علیه بما هو آهله» ثم يصلي على النبي BE‏ ثم 
يسأل بعدء فإنه أجدر أن ينجح أو يصيب'". 
)١(‏ آخرجه آبو داود (۰)۱2۸۱ والترمذي (7477) وصحشّحه. والنسائي (1784). 
)٢(‏ (المصنفء .)۱۹۱١۲(‏ 
(۳) ورواہ شريكء عن أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوص. عن عبد الله وهذا قد یکون 
اختلافا على أبي إسحاق. وقد يكون طريقا آخرء والأثر على الوجهين كليهما 
لا بأس eT‏ عبد الله. 
ويتأيّد هذا بما أخرجه أحمد (5555) والتعرمذي  )097(‏ واللفظ له وابن ماجه 
(۰)۱۳۸ من حديث عاصمء عن زرء عن عبد الله قال: كنت أصليء والنبي كله وأبو 
بكر وعمر معه» فلما جلست بدأت بالثناء على الله» ثم الصلاة على النبي كله . ثم 
دعوت لنفسيء فقال النبي ی : «سل تعطه سل تعطه». قال الترمذي: حسن صحیح. 
وبوب علیه بقوله: (ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي تا قبل الدعاء). 
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ولا بأس باسناده؛ وان کان آبو عبيدة لم یسمع من آبیه» ولکن 
روایته عنه قویه» وینظر کلام یعقوب بن شيبة في ذلك" . 

قال ابن رجب: (وروی جعفر الفريابى فى «كتاب الذكر» بإسناد 
صحيح» عن ابن عمر» أنه رأى رجلا دخل في الصلاة» فكبر» ثم قال: 
اللهم اغفر لي وارحمني فضرب ابن عمر منكبيه وقال: ابدأ بحمد 
O(a, asl‏ 

وقال إبراهيم التيمي: كان يقال: إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء 
فقد استوجب. واذا بدا بالدعاء قبل الغناء كان على رجاء. أخرجه ابن 
ات |آستادہ ۱ 
بی سير oe‏ 
طلبه؛ حمد الله تعالى والثناء عليه ل » والصلاة على رسوله كلل ° . 





وقال النووي: (أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء 
بالحمد لله تعالى والثناء» ثم الصلاة علی رسول الله گل وكذلك 
يُختم الدعاء بهما”"» والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة)"". 


) «شرح علل الترمذي» لابن رجب .)٤٤٦/٥(‏ 

(۲) «فتح الباري» .)۳٤۸/۷(‏ 

(۳) «مصنف ابن آبي شیبة» (۳۱۱۲۹). 

(UA) Vy (8) 

() لم يغبت ختم بالدعاء بالصلاة على tlw LSB gl‏ (ص: .)٦٦‏ 
)٦(‏ «الأذكار» (ص: ۲۱۵). 
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وقال ابن تیمبه: (ویسن للداعي: رفع یدیه» والابتداء بالحمد لله 
والغناء علیه» والصلاة علی النبی ). 


وقال ابن القیم: (المستحب في الدعاء: أن يبدأ الداعي بحمد الله 
تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته» ثم يسأل حاجته» كما فى حديث 
فضالة بن شا 


(۲) ما يتوسل به الداعي إلى الله كل 
قال الله تعالی: وی لأسا لَلْسَيّ فَأَدَعُوهُ یا 4 [الأعراف: ۸۰. 
وقد ورد فى ذلك أحاديث» آقواها آربعة آحادیث: 


عن سعد بن ابي وقاص طف › قال: قال رسول ھک 
النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: EEE OSÊ‏ 


و 


0 0ت0“ 
له» أخرجه الترمذي والنسائي'", وهو حدیث حسن. وهو ظاهر القرآن؛ 
فبعد آن ذكر الله دعوة يونس فال: : « کت لاک 5 Hs ad‏ سك € [الأنبیاء: ۸۸]. 


(۱) «الاختیارات العلمية» للبعلي (ص: ۸۰). 

(۲) «الوابل الصیب» (ص: ۲۲۲). 
وأما ما يروى عن عبد الله بن بسر مرفوعا: «الدعاء كله مححوب. حتی یکون أوله ثناء 
على الله َل وصلاة على النبي كَل ثم يدعو يستجاب لدعائه»» فلا يصح؛ ينظر: «تذكرة 
الحفاظ» )٠١77/(‏ و«السير» )۱۱٤/۱۷(‏ للذهبي» و«القول البدیع» للسخاوي (ص: 4۱۹). 

(۳( «جامع الترمذي» (۰)۳۵۰۵ «عمل اليوم والليلة» للنسائي (107). 
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وعن بريدة آن النبي ی سمع رجلا یقول: اللهم اني سالك بأني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد. الذي لم یلد ولم 
یولد ولم یکن له کفوا آحد. فقال: «قد سأل الله باسم الله الأعظم. 
الذي إذا سئل به آعطی. واذا دعي به آجاب» آخرجه آهل السنن". 

وفن آلس ین عالاف قال: كنت مع رسول الله ئ جالسا ورجل 
قائم يصلي» فلما ركع وسجد وتشهد دعا. فقال في دعائه: اللهم ٍني 
أسألك بآن لك الحمد. لا له الا آنت؛ المنان؛ بدیع السماوات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» إني أسألكء. فقال 
النبي ل٤‏ لأصحابہ: دتدرون ہما دعا؟ء قالوا: الله ورسولە أعلمء قال: 


0 آبو داود ۰۱8٩۳(‏ ۱4۹6 الترمذي (۳۷۰) وقال: حسن غریب. النسائی فی «الکبری» 
(519لاء ۰)۱۱1۵۲ ابن ماجه (۳۸۰۷). وصححه ابن حبان (۸۹۱) والحاکم (۱۸۵۸)۔ 
وقد اختلف فيه» فجاء من حديث ابن بريدة» عن أبيه كما تقدم» وآخرجه آبو داود 
(485) والنسائي (1717) من حديث عبد الوارث عن حسين المعلم عن ابن بريدة 
عن حنظلة عن محجن بن الأدرع قال: دخل رسول الله 5 المسجد فإذا هو 
برجل قد قضى صلاته» وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الواحد 
الاأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحدء أن تغفر لي ذنوبي» 
ٍنك آنت الغفور الرحیم. فقال رسول اه ی : «قد غفر له» ثلاثا. وصححه 
الحاکم (۹۸۵). 
ولکلا الوجهین ما یؤیدہ فالوجه الأول وهو كونه عن بريدة ‏ فهذا قد جاء من 
وجهين عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» وآما الوجه الثانی - وقد جاء من حدیث 
حسین المعلم - فهذا لکونه قد خالف الجادة في حدیث ابن بريدة؛ لاأن آغلب 
حدیثه انما هو عن آبیه» فدل هذا على ضبطه والحدیث محفوظ سواء قلنا 
بترجيح الوجه الأول أو الثاني» والله تعالى أعلم. 
ينظر: «العلل» لابن أبى حاتم (۰)۲۰۸۲ و«التوحید» لابن منده (۰۳ ۲۹۲). 
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«والذي نفسي بیده. لقد دعا الله باسمه العظیم. الذي إذا دعي به 
آجاب. وٍذا سئل به آعطی». آخرجه آهل السنن" وإسناده حسن. 

وعن أنس بن مالك ذه » أن أمّ سليم غدث علی النبي یف 
فقالت: علمني کلمات آقولهن فی صلاتي؛ فقال: «كبري الله عشراء 
وسبحي الله عشراء واحمدیه عشراء ثم سلي ما شئت. یقول: نعم نعم». 

أخرجه أحمد والترمذي - وقال: حسن غریب ۔ والنسائی" 
وإسناده جيد» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاکم وساقه 
الضیاء في «المختارة» "۰ وصححه أيضا ابن حجر . 


وفى رواية: کلمات آدعو بهن. 


)1( آبو داود (۱4۹0)» والترمذي (Woes)‏ والنسائي (۰)۱۳۰۰ وابن ماجه (۳۸۰۸)) 
وصححه ابن حبان (۸۹۳) والحاکم (۰)۱۸۵7 وقواه الضیاء باخراجه في «المختارة» 
.(Yov/o)‏ 
وقال الترمذي: (غریب من هذا الوجه). قلت: وذلك آنه ساقه من الوجه الضعیف 
الغریب. ثم قال: (وقد روي من غير هذا الوجه عن آنس). قلت: والوجه الاخر 
هو الذي إسناده حسن. 

() «مسند أحمد» (15707)» «جامع الترمذي» »)541١(‏ «سنن النسائي» (۱۲۹۹)» من 
طريق عكرمة بن عمار» ثنا إسحاق بن أبي طلحة؛ عن أنس به. 

۰٩۳۷( «صحیح ابن خزیمة» (۰)۸۵۰ (صحیح ابن حبان» (۰)۲۰۱۱ «المستدرك»‎ (f 
.)۲۵۵ - ۳۰۳/۶( «المختارة»‎ ۱ 

(4) «نتائج الأفكار» (۱۱۲/۵). 
والجواب عن عدم تصحیح الترمذي للحدیث: آن الترمذي قد روی حدیثا آخر عن 
آنس (۳۹۷4): (محمود بن غيلان» عن عمر بن يونس» عن عكرمة بن عمار» عن 
إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحةء عن آنس بن مالك) وصححه وهو من الوجه نفسه 
لاج ورف ت ان الذي معناء وهذا هو الأقرب في الحكم على الحديث. 
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وقال الامام آحمد: «فانه یقول: قد فعلت. قد فعلت». ولم یذکر 
فیه: (في صلاتي). 

وموضع هذا الذکر في الصلاة؛ لآن آم سلیم قالت: (علمني 
کلمات آقولهن في صلاتي). 

وفي آي موضع من الصلاة یقال؟ 

الذي بظهر آنه بعد التشهد والصلاة على رسول الله 4 ؛ لان ذبر 
الصلاة محل للدعاء وبهذا بوّب النساتي علی الحدیث. فقال: (باب 
الذکر بعد التشهد). 

وروي الحديث من وجه آخر بأنه يقال بعد الصلاة» فآخرجه البزار 
وأبو يعلى والطبراني في «الدعاء»"' من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن حسين بن أبي سفيان» عن أنس» قال: أتى رسول الله 44 أم سليم في 
بیتها نصلی تطوعا ثم قال: «يا آم سليم إذا صليت المكتوبة فقولي...». 

وهذه رواية منکرة؛ حسین بن آبي سفیان ضعیف. وقد ذکر 
الذهبي الحدیث في ترجمته من «المیزان» ". 

ویحتمل آن یکون موضع هذا الدعاء في آول الصلاة: لما آخرجه 
ان داود والنسائي وابن ماجە''' من حدیث معاوية بن صالح؛ 
آخبرني آزهر بن سعید» عن عاصم بن حمید. قال: سألت عائشة: بأي 


(۱) «مسند البزار» (۰)۷۵۹۹ «مسند آبي یعلی» (۰):۲۹۲ «الدعاء» للطبراني (۷۲۵). 

(۲) «میزان الاعتدال» (4۸۹/۱). 

(۳) «سنن آبي داود» (۰)۷7 «سنن النسائي» (۰۱۱۷ ۵۵۳9)» «سنن ابن ماجه» (۱۳۵۳)) 
وصححه ابن (YY) Ole‏ وینظر: «العاریخ» للبخاري (107/۱ - 4۵۷). 
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شيء كان يفتتح رسول الله بي قیام اللیل؟ فقالت: لقد سألتني عن 

شيء ما سألني عنه أحد قبلكء كان إذا قام كبر عشراء وحمد الله 

عشراء وسبح عشراء وهلل عشراء واستغفر عشراء وقال: «اللهم اغفر 

لي. واهدني. وارزقني» وعافني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. 
وإسناده قوي. 


وفي رواية من وجه آخر عن عائشة» قالت في آخره: ثم یفتتح 


الصلاة. آخرجه آبو داود والنسائيی". 


قال ابن رجب: هذه الرواية تشهد لأنه كان يقول ذلك قبل دخوله 
فى الصلاة'". 

قلت: الذي يظهر أن هذا الذكر ‏ الوارد في حديث عائشة ‏ يقال 
بعد تکبيرة الاحرام وأن تكبيرة الإحرام مندرجة ضمن ذلك 
ویحتمل ما قاله ابن رجب. 

والخلاصة. آن الصواب في حدیث آنس أنه في الصلاة» وقد 
بوب علیه ابن خزيمة بقوله: (باب |باحة التسبیح والتحمید والتکبیر 
في الصلاة عند |رادة المرء مسألهً حاجة يسألها rn es (SE ay‏ 
في ذلك من الاستجابة)'". 


(AVY) «سنن أبي داود» (5085)» «عمل اليوم والليلة» للنسائي‎ )١( 

۲( «فتح الباري» (۳۸/۷). 

(۳) وآما آبو عیسی الترمذي فذکر الحدیث في: (باب ما جاء في صلاة التسبيح)» 
والسبب في ذلك في ما يظهر: هو مشابهة هذا الحدیث لحدیث آبي رافع في 
صلاة التسبیح؛ وفیه: «فإذا انقضت القراءة» فقل: الله أكبر» والحمد لله وسبحان 
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ویکثر من قوله: يا رب یا رب: في افتتاح الدعای وآثنائه» وآخره؛ 
لما تقدم من حدیث آبي هريرة: «يا رب یا رب». ولذا کانت الانبیاء 
يفتتحون دعاء‌هم بقولهم: یبا رب يا رب قال الله تعالی عن الاآبوین: 
٭ریتا ظلمناً نش ۹ء وقال عن نوح: رب لاد زعل الارض من الکفرن دیا > 
[نیح: ۰0۳۰ وقال عن الخلیل Be 29 GOI ot CSN GEG carl el‏ 


Bee 


ذى رع عند بيك المحم ہہ اوھ کیا [إبراهيم: ۷۰" nS. sates‏ 
وینبغی تحنب التوسلات البدعية؛ كالتوسل بالجاه» coll,‏ 
والحق. وما شابه ذلك. 


قال الشيخ أبو الحسین القدوري الحنفي في کتابه «شرح 
الکرخی»: (قال بشر بن الولید: حدئنا آبو یوسف. قال: قال 
بو حنيفة ياه : لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به. وأكره أن يقول: 
بمعاقد العز من عرشك. آو بحق خلقك. وهو قول آبي یوسف. 


 -‏ ال ولا إله إلا الله خمس عشرة مرة قبل آن ترکع» ثم ارکع فقلها عشراء ثم ارفع 
رأًسك فقلها عشرا..» الحدیث آخرجه الترمذي (4۸۲) وغیره. 
ولکن حدیث آنس یختلف عن حدیث صلا التسبیح» فان حدیث آنس في 
ما يقوله المصلي قبل أن يدعو BE ay‏ ولذا قال: «ثم سلي ما شثت یقول: نعم 
نعم»» وهذا لا یخفی علی آبي عیسی. 
قال العراقي: (في یراد العرمذي حدیث آنس هذا في باب صلاة التسبیح نظر» لما 
في حدیث صلاة التسبیح من الزیادات التي ليست فيه). «نتائج الأفكار» لابن 
حجر (۱۱۲/۵). 
وأما ابن حبان فبوب عليه بقوله: (ذکر الامر بالتسبیح والتحمید والتکبیر للمرء 
بعدد معلوم عقب صلاته). 

(۱) ينظر: كلام ابن رجب في الملحق الثاني (ص: ۱۷۰ - ۱۷۷). 
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قال آبو یوسف: بمعقد العز من عرشك هو ال فلا آکره هذاء 
وأكره أن يقول: بحق فلان» آو بحق آنبياتك ورساك. وبحق البیت 
والمشعر الحرام. 

قال القدوري: المسالة بخلقه لا تجوز. لانه لا حق للخلق علی 
الخالق» فلا یجوز). 

قلت: ولے یأت عن أقران أبي حنيفة وآبي یوسف ولا عمن 
قبلهماء ما یخالف هذا القول وانما آحدث الخلاف بعدهما بزمن» 
وبالتالي لا ُلتفت إليه ولا يعؤل عليه. 


(۲) أن يكون الدحاء جامعا لخيري الدنيا والآخرة ملحا فيه 
العبد علی ربه َل مكزرا له 
عن عائشة وبا قالت: كان رسول BE al‏ یستحب الجوامع من 


آحرجه آبو داود من رواية آبي نوفل عن عائشة'". 


(۱) نقله ابن تيمية في مواضع منها «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» (ص: ۰۸۸ 
۷ وینظر: «المحیط البرهاني» (۳۱۲/۵ - ۳۱۳) «رد المحتار» (۳۲۹۱/۲). 
وقوله: (بمعقد العرش) هذا جاء فیه حدیث باطل. والاولی ترك الدعاء به؛ لاأنه 
يحتمل أنه الله كما قاله أبو يوسف» ویحتمل غیر ذلك. فالاولی ترکه. 

)1( (۱6۸۲)» ورجاله ثقات. واسناده قوي» ولكني لم أقف على ما يدعو بالجزم بسماع 
أبي نوفل من عائشة» وقد خرج له مسلم عن ابن عمرء» وأسماء بنت آبي بکر. 
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«یا عائشة. عليك بحمل الدعاء وجوامعه». وسيأتى بتمامه". 

وهذا ملاحظ فی کل الادعية التی علمها BE‏ لمن ساأله الدعاء. 

وهذه السنة یغفل عنها کثیر من الناس» فتجد آنه لا يدعو 
بالجوامع» خاصة إذا كان إماما؛ فيؤدي هذا إلى إطالة الدعاء؛ فيشق 
على المامومين. 

كما أن كرك هذه السنة قد یفوت سنة آخری؛ وهی: 

تكرار الدعاء» فإن تكرار الدعاء والالحاح فيه سنة وهو من 
أسباب الإجابة: 

ففي «صحیح مسلم»۲ عن ابن مسعود و › آن النبی ء كان 
إذا دعا دعا ثلاثاء واذا سأل سأل ثلاگا. 

ولفظه عنل أبى داود ااا فی «الیوم OL,‏ قال: كان 
رسول الله يلل يعجبه أن يدعو ثلاثاء ويستغفر ثلاثا. 

وفي حدیث الاستسقاء. حدیث آنس بن مالك وه » قال: فرفع 


رسول الله كلل يديه» ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» . 
فة عله 
متفق عليه . 


)0 ینظر: (ص: ۱۰۹). 
(wae) (1)‏ وآخرجه البخاري (۲8۰) دون هذه الجملة. 


(۳) «سنن آبی داود» (١٥٥۱)ء‏ «عمل الیوم واللیلة» (۰)60۷ وصححه ابن جبَانْ .)٩۲۳(‏ 
(63 (صحیح البخاري» 563 (صحیح مسلم» (AW)‏ 
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وعن آنس بن مالك ch‏ قال: قال رسول الله كله : «من سأل الله 
EG Lol!‏ مرات؛ قالت الجنة: اللهم أَدخِله الجنة» ومن استجارٌ من 
النار ثلاث مرات؛ قالت النارٌ: اللهم آجزه من النار». 

ele Sly BL dy Ge dl ae al‏ واسناده جیذء وقد 
صححه ابِنْ حبَان " وغیژه. 

وعن عمر بن الخطاب وله » قال: لما كان یوم بدر نظر 
رسول الله جة لی المشرکین وهم آلف. وآصحابه ثلاثمائة وتسعة 
عشر رجلا» فاستقبل نبي الّه 3 القبلت ثم مد یدیه» فجعل یهتف 
بربه: «اللهم آنجز لي ما وعدتني اللهمم آت ما وعدتني اللهم إن 
تهلك هذه العصابة من آهل الاسلام لا تعبد في الأرض». فما زال 
یهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة» حتی سقط رداژه عن منکبیه. 
فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه» فألقاه علی منکبیه ثم التزمه من ورائه؛ 
وقال: یا نبي اللہ کفاك مناشدتك ربك. فانه سینجز لك ما وعدك 
فأنزل الله ڪي : Kit Sp SEE KS 68 ES Sp‏ وین 
مک که مردفیرک 4 [لانفال: .۲٩‏ آخرجه مسلم(. 


)\( «جامع الترمذي» (۰)۲۰۷۲ «سنن النسائي» (۰)۵0۲۱ «سنن ابن ماجه» (4۳4۰). 

69 (صحیح ابن حبانء .)۱۰۱١(‏ 
وأما حدیث مسلم بن الحارث. والذي فیه «ٍذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: 
اللهم أجرني من النار سبع مرات.. وإذا صليت الصبح فقل ذلك». أخرجه أبو داود 
(۵۰۱۳۹ ٠05ه)‏ والنسائي (۰)۱۱۱ ولا يصح. 

Java) )۳( 
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وآخرجه البخاری( | من حدیث ابن عباس ولا ot‏ قال: قال 
النبي 355 » وهو في قبة يوم بدر: «اللهم إني Sage Sil‏ ووعدك 
اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم»» فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك 
يا رسول الله» فقد آلححت على ربك. 

والمقصود بالإلحاح: تكرار الدعاء وترديده مرات؛ سواء كان 
ذلك ثلاٹا... أو آکٹر من AUS‏ فقد الله تعالى: #إن مَْتَغْفْرَ طم سَبَعِيتَ 
مره فن يعفر أله هي € [الوبة: .]۸٠‏ 

ومن المهم جدا التنبه إلى أن كثيرا من الناس يقتصر في دعائه 
على خير الدنياء ويغفل عن الإكثار من الدعاء من خير الآخرة» وهذا 
مذموم. 

قال تعالی: «قهرک آلکاس منیقول ریا ءلبا ی الیکا وما لہ 
ف الا ضرة بن لکن ٭ وَونهُم تن َقُول رکا ءانتکا نآ 
55155 که و داب ار ایک هر تیک ال ال 

.]۲۰۲-۲۰۰ [البقرة:‎ oldies 

oT‏ الدنيا فقط؛ ولذا cle‏ القرآن بذمه. بخلاف 
الثاني الذي دعا بخيري الدنيا والآخرة» فجاء القرآن بمدحه. 


.)۲۹۱۵( )١( 
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)٤(‏ اجتتاب الاعلداء في الدعاء 


2 SL 
- 


2 u2 


5 


۴ 


KES CAS KS STD تعالی+‎ dit J 


خَفَية ات 
foo sil eV]‏ 

وآخرج آبو داود وابن ع Parle‏ من رواية حماد بن سلمة» عن 
سعيد الجُريري» عن أبي تعامة» أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه 
يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء 
فقال: أي بني» سل الله الجنة وتعوذ به من النار» فإني سمعت 
رسول اله ی یقول: «انه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 


الطهور والدعاء». 

وهذا الاسناد لا یخلو من کلام ولكنه صالح يستأنس به في هذا 
الا 06 

۰ aH 


)1( ينظر كلام ابن تيمية في تفسير الاعتداء في الآية في الملحق الأول (ص: ۱۵ - ۲۳۷). 

00 #ستن آبي داود» ۰)٩7(‏ «ستن ابن ماجه» (٣٦۳۸)ء‏ وصححه ابن حبان (31/59, 
(VTE‏ والحاکم (۱۹۷۹)ء وقال الذهبي: (فیه ارسال). 

(۳) وقد خالف زياد بن مخراق الجريري؛ فرواه شعبة» عن زياد» عن قيس بن عباية 
- وهو أبو نعامة -» عن مولى لسعد» عن ابن لسعد» عن سعد. أخرجه أحمد 
)۱٥۸٤(‏ وأبو داود (۱4۸۰) من طریق شعبة به. 
وسأل آبو بکر الاثرم الامام آحمد عن زیاد بن مخراق هذاء وقال: (قلت لأبي 
عبد الله: وروی حديث سعد أن النبي ب قال: «یکون بعدي قوم یعتدون في 
الدعاء». فقال: نعم» لم يقم إسناده). «تهذيب الكمال» للمزي (010/4). وقال ابن 
كثير: (المحفوظ في هذا ما رواه سعيد الجريري). «جامع المسانيد» EET)‏ 
۷ وينظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: ۱۷ -۲۰). 
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فمن الاعتداء فی الدعاء: الاعتداء فى السوال نفسه؛ كأن يسأل 
ما لا يجوز له سؤاله» وما لا يفعله الله؛ كأن يمسآل تخليده إلى يوم 
القيامة» أو يجعله من المعصومين» وغير ذلك. 

ومنه: رفع الصوت بالدعاء. 


(۵) آن یتحری الدعاء في السجود 

فعن أبي BS bye‏ » أن رسول :JL5 #8 aul‏ «آقرب ما یکون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء». أخرجه مسلم". 

وعن ابن عباس ct‏ أن رسول الله ل قال: «أما الرکوع فعظموا 
dE OS ag‏ وأما السجود فاجتهدوا فى bere of Feld cole!‏ 


لکم» آخرجه مسلم as‏ 


)۰ء 
.)٦۷٤۹( )۲(‏ 
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٤‏ ما بعد الدعاء 
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يسن للداعي أن يختم دعاءه: ب «آمین»» و«الحمد له رب العالمین». 


ختم الدعاء بالتأمین : 

ومعنی آمین: اللهم استجب. وقد شرع قولها في الصلاة بعد الفاتحة. 

وآخرج آبو داود"" من طریق طبیح بن مُحرز الحمصي عن 
آبي مُصبّح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري ‏ وكان 
من الصحابة ۰ فیتحدث آحسن الحدیث. فاذا دعا الرجل منا بدعاء 
قال: اختمه بآمين» فإِنْ آمین مثل الطابع على الصحيفة. 

قال أبو زهير: أخبركم عن ذلك: خرجنا مع رسول الله يه ذات 
ليلة» فأتينا على رجل قد ألم في المساألة» فوقف النبي ی يسمع منه 
فقال النبي كله : «أوجب إِنْ ختم». فقال رجل من القوم: بأي شيء 
يختم؟ قال: «بآمين, فإنه إنْ ختم بآمين فقد أوجب». فانصرف الرجل 
الذي سأل النبي كله فآتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين» وأبشر'". 


(0 «سنن أبي داود» (۹۳۸). 

(۲) قلت: صبیح بن محرز فیه جهالة» لم آقف علی توثیق فیه سوی آن ابن حبان ذکره 
في «الثقات». وقال الذهبي في «المیزان»: تفرد عنه محمّد بن يوسف الفريابي. 
وأما أبو مصبح المقرائي فهو ثقة. 
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وعن عائشة UR‏ عن النبى Be‏ قال: «ما حسدتكم اليهود على 
a ae a‏ والتأمين» . أخرجه البخاري فی «الأدب 
المفرد» وابن + ماگ إسناده جيد قوي . 

وهذا التأمين وإن كان فى الصلاة ‏ كما جاء فى بعض طرق هذا 
الحدیث - الا آنه یستدل به علی ختم الدعاء بذلك. لأن التأمین الذي 
فی الصلاة نما هو ختم لدعاء. 

وآما ما جاء من حديث ابن عباس أن رسول الله بل قال: 
«ما حسدتکم الیهود علی شيء ما حسدتکم علی قول آمین. فاکثروا 
من قول آمین). آخرجه ابن اجه فهو واه. 

وأما ختم الدعاء بقول: «الحمد له رب العالمین»: 


Bh.‏ و 


Ape به الدعاء كما في ابتدائه قال الله تعالى: #وءاجر دعو‎ ans 


قال القرطبي: (یستحب a‏ يقول فى آخر دعاته كما قال 
آهل الجنة: و وا 540555 OC spa € nhl 25 ip SET of‏ 


= ولاجل ما تقدم قال ابن عبد البر في «الاستیعاب» (ص: ۸۰۹): لیس !سناده 
حدیثه بالقاتم. 
قلت: ولکن (سناده لیس بالواهي؛ ولذا سكت عنه أبو داود» وقبله البخاري؛ اذ 
آخرجه في «الکنی» (ص: ۳۲) وسکت علیه. 

(۱) «الادب المفرد» (۰)۹۸۸ «سنن ابن ماجه» (AOA)‏ 

(۲) «سنن ابن ماجه» (۸۵۷). 

(۳) «تفسیر القرطبي» (40۱/۱0). 
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فان قیل: ان هذا ثناء ولیس دعاء. فالحواب عن ذلك ما قاله 
القرطبي: (والذي یقطع النزاع» وآن هذا یسمی دعاء - وإن لم يكن 
فیه من معنی الدعاء شيء وانما هو تعظیم له تعالی وثناء علیه -؛ 
ما رواه النسائي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كل : 
«دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين» فإنه لن يدعو بها مسلم في شيء 
الا استجیب له»)۲. 


وروی موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري» قال س معت 
رسول الله ية يقول: «أفضل الذكر لا إله إلا ال وأفضل الدعاء الحمد 
له». أخرجه الترمذي والنسائي في «اليوم والليلة» وابن ماجه"» 
وإسناده ليس بالقوي» ولذا لم يصححه الترمذي. 
أيضاء وأن هذا من أسباب الإجابة» فعلى هذا يكون داخلا ضمن 
الدعاء. والله تعالی آعلم. 


() «تفسیر القرطبي» (40۰/۱). 

(۲) «جامع الترمذي» (۰)۳۳۸۳ «الیوم واللیلة» للنس‌ائي (۰)۸۳۱ «سنن ابن ماجه» 
(۳۸۰۰). 
وموسى بن إبراهيم» روى عنه جمع من آهل العلم وعلی رآسهم علي بن 
المديني وذکره ابن حبان في «الغقات» وقال: (يخطى).» ووثقه ابن عبد البرء 
وحسن له الترمژي. 





آداب الدعاء وآسباب الاجابة VY‏ 
تسس 


وقال النووي: (يستحب أن یختم دعاءه بالحمد لله رب العالمین). 
ثم ذکر الایة". 

قال آبو العباس ابن تيمية: (ویسن للداعي: رفع یدیه. والابتداء 
بالحمد لله والغناء عليه» والصلاة علی النبی یا وآن یختمه بذلك 
Cults als‏ 


ننسه: 


ختم الدعاء بالصلاة على النبي 5 لا یثبت. ومما روي في ذلك: 
ما أخرجه النسائي'" من حديث الحسن بن علي ونه أن النبي كله 
علمه كلمات يقولهن فى الوتر» قال: «قل: اللهم اهدني فيمن هديت»› 
وبارك لي فیما آعطیت؛ وتولني فيمن توليت... وصلى الله على النبي 
محمد». وهو ضعیف. 

وجاء عند ابن خزيمة“ فى قنوت الصحابة فی رمضان» وفیه ذکر 
الصلاة علی النبی ی فى أثناء الدعاء؛ ولا شك أن ما جاء فى حديث 
فضالة بن عبید من الصلاة علی النبي ی في ابتداء الدعاء أولى من هذا. 


(۱) «الأذكار» (ص: ۲۰۰). 

(۲) «الاختیارات العلمیة» للبعلي (ص: ۰۸۱ 

(۳) «سنن النسائي» (۰)۱۷47 وینظر: «التلخیص الحبیر» لابن حجر (۷۰۷/۲- ۷۰۸). 
(4) «صحیح ابن خزيمة» (۱۱۰). 





hi 1‏ الدعاء 


کت 


ومن آداب الدعاء سوی ما تقدم: 


استقبال القبله: 

جاء في حديث ابن عمر طا في رمي النبي ب للجمراتء أنه كل 
كان إذا رمى الجمرة الصغرى والوسطى؛ يقوم مستقبل القبلة» فيقوم 
طويلاء ويدعوء ويرفع يديه. أخرجه البخاري". 


وأخرج البخاري'" أيضا من حديث الزهريء عن عبّاد بن تميم» 


عن عمه. قال: خرج النبي 8 يستسقي» فحوّل إل الناس ظهره» 
واستقبل القبلة یدعو. 

قال الإمام ابن تيمية: (إن المسلمين مجمعون على أن القبلة التي 
يشرع للداعي استقبالها حين الدعاء» هي القبلة التي شرع استقبالها 
حين الصلاة» فكذلك هي التي شرع استقبالها حين ذكر الله» كما 
تستقبل بعرفة والمزدلفة وعلى الصفا والمروة» وكما يُستحب لكل 
ذاكر لله وداع أن يستقبل القبلة)'". 


إعظام الرغبة والعزم في المسألة: 
عن أبى هريرة 3پ آن رسول الله گلا ء قال: «إذا دعا أحدكم فلا 


.)۱۷۵۱( )١( 
.)۱۰۲۵ © )0( 


(۳) «بیان تلبیس الجهمية» (۵۲۹/4). 
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یقل: اللهم اغفر لي إن شئت؛ ولکن لیعزم المسألة ولیعظم Ao SN‏ 
فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه» متفق عليه . 

ففي هذا الحديث نهي للعبد أن يقول في دعائه: (إن شئت)» وأمرٌ 
م 0 

00 0ت 
الكبيرة العظيمة. 
العظیم الکثیر؛ ویژیده ما في آخر هذه الرواية: «فإن الله لا يتعاظمه 
es‏ 

قلت: والراجح الثاني» کما دل السیاق علی ذلك. 

قال ابن هبيرة: (في هذا الحدیث من الفقه: تعلیم السائل لرّه 
كيف يسأل؟.. فكان من ذلك الذي oli] gale‏ على لسان رسوله كله : 
أن يعزم العبد المسألة» ويجزمهاء ويقطع بهاء ولا یقل: «اللهم اغفر 
لى إن * شتكت». فإن قوله: «إن شئت» في سؤاله يدل على ضعف 
السائل وتردّده من حيث إنه نظر عند طلبه إلى ما كان منه من السوی 
ولو قد نظر عند طلبه إلى جود ربه سبحانه» وأوسع الطلب» وأعظم 
)۱( «صحیح البخاري» (۰1۳۳۹ ۰۱۳۳۸ «صحیح مسلم» (۰۲۲۱۷۹ ۲۱۷۸) واللفظ لیب 


3 1 ا 1 abs,‏ 
من حديث ابي هريرة وأنس وها . 
)۲( «فتح E/N) (sold‏ 





11 آدات الذعاء 


السؤال؛ لكان ذلك مما يناسب كرم الرب جل جلاله؛ إذ ليس عطاء 
الله سبحانه على مقدار سائله؛ ولكنه بحسب جود المعطي.. 

فإن أحد ملوك هذه الدنيا لو قد تعرض له سائل فتوصل إلى 
لقائ» فلما واجهه قال له: سلني. [فلو] سأله فلشا من نحاس 
لاستهجن ذلك» وخاطبته العقول بألسنة الأحوال: يا هذا! تسأل من 
هذا الملك الواجد - وقد قال لك: اطلب مني. ودعاك اٍلی سواله - 
هذا المقدار اللطيف!؟ لقد أفصحت بمسألتك هذا عن تبخيل هذا 
الملك أو اختلال عقلك)'. انتھی. 


الإيقان بالاجابة: 


فینبغی للعبد آن یوقن بالاجابة» ویصدق رجاژه فیها. 


آخرج مسلم"" من حدیث جابر بن عبد dl‏ آن النبي کر 
قال: «لا یموتَن آحدکم الا وهو یحسن الظن بالله (SE‏ 

وتقدم ما في «الصحیح» من حدیث آبي هريرة وه » أن رسول الله كل 
قال: «إن الله يقول: آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني». 

وقال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من 
نفسه؛ فإن الله تعالى أجاب شر المخلوقين إبليس» إذ قال: رب 


7 be AG 


أنظرنى إلئن يوم یبعثون» قال: نك من المنظرن 4 [الأعراف: Or,‏ 


(۱) «الافصاح» (070-5159/90). 


)۲( «صحيح مسلم» (A۷۷)‏ . 
(۳) «الاذکار» للنووي (ص: ۱۳۹). 
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المداومة علیه: 

كان عمل النبي BE‏ ديمة» وکان ینهی عن قطع العمل. 

في «الصحیحین»"" من حدیث عائشة ون عن رسول الله كله 
أنه قال: «واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». 

وقد صح هذا المعنی فی الدعاء» فعن أبى BS Bp‏ أن 
رسول الله 5 قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم 
يُستحكب Made gar «J‏ 

وفي رواية لمسلم: «لا یزال یستجاب للعبد. مالم يرع بإثم أو 
قطيعة رحم. ما لم یستعجل» قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: 
یقول: «قد دعوت وقد دعوت. فلم آر یستجیب لي؛ ف عك 
ذلك ویدع الدعاء». 

فدلَ هذا على أنّ العبد ٍذا آدام الدعاء وألخ فیه آجیب. وإِنْ قطعه 
واستحسر مُنع إجابته» فعلی العبد ملازمة الدعاء حتی یُستجاب له" . 

قال آبو حازم: ge UY‏ آن آمنع الدعای آخوف ال من أن أمنع 
الاجابة". 


)0 (صحیح (VEE) «GEES‏ (صحیح مسلم» (۲۸۱۸). 

(۷) «صحیح البخاري» (0۳40)» «صحیح مسلم» (۲۷۳9). 

)۳( أي: ینقطع. 

(4) ینظر: «فتح الباري» لابن رجب .)۱٦٦/١(‏ 

(۰) آخرجه یعقوب الفسوي (1۷۹/۱) وآبو نعیم في «الحلية» YET)‏ ۲۸۸/۷). 
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الوضو ء للد عاء : 


ع 


في حدیث آبي موسی الاشعري نله في قصة آوطاس, إذ أصيب 
آبو عامر وله ۰ فأوصی آبو عامر آبا موسی الاشعري: آن آقری 
النبی و السلام» وقل له: استغفر لي. ثم مات آبو عامر. 

قال أبو موسى: فلما رجعث إلى النبي 4ء دخلت علیه. فاخبرته بخبرنا 
وخبر أبي عامر» وقلت له: قال: (قل له يستغفر لي)» فدعا رسول الله ئلا 
بماء فتوضاً منه» ثم رفع يديه» فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر». حتى 
رآیت بیاض |بطیه» ثم قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك». 
فقلت 0 ee a‏ 
ذنبه وآدخله يوم القيامة مدخلا كريما». أخرجاه ذ في الصحيحين'". 


Mele wh إخفاء الصوت‎ 


7 


Sener RB ge 
ےو‎ eal 


= 


Seal اک‎ 


E Ta 
.]۵۵ [الأعراف:‎ 
ذلك أن الله‎ 6 SE بُسمع لهم صوت» إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم‎ 


خفية | 


۲( «(صحیح البخاري» (۰)4۳۲۳ «صحیح مسلم» (۲4۹۸). بوب علیه البخاري: (باب 


(۳) ذكر ابن تيمية فوائد إخفاء الدعاءء تنظر فى الملحق الأول (ص: .)٠١١‏ 
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تا کات 


تعالی يقول: * آدعوا رد 3 خَفتة »» وذلك أن الله تعالی ذکر 
عبدا صالحا ورضي قوله فقال: 97 dk‏ ی زر iy‏ 


و ع و 


قال الطبري: (وأما قوله: #إِنَّهلايحِبٌ الْمعَتريت 4 فإن معناه: إن 
ربکم لا بحت من اعتدی فتجاوز حذه الذي حذه لعباده في دعائه 
ومس‌ألته رب ورفعه صوته فوق الحذ الذي حذ لهم في دعائهم إياه 
ومسألتهم. وفي غير ذلك من الأمور)"'. 

وفي «الصحیحین»" من حدیث عائشة وا قالت: نزلت هذه 
الاية ولا مر بصَلاناک ولا مخافت با > [الإسراء: 0٠١‏ في الدعاء. 


قال المرّوذي: سمعت أبا عبد الله يقول: ينبغى آن pws‏ دعاءه؛ لقوله: 
ولا هر صلانک ولا مخافت با € [الإسراء cin‏ قال: هذا فى الدعاء. 


قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: وکان یکره آن یرفعوا آصواتهم 
ele‏ 


ولا بأس برفعه أحيانا إذا كانت هناك مناسبة؛ وذلك أن النبى كله 


حین استغاث یو ےت 
ما وعدتني..» فقال له آبو بکر: یا نبي ال کفاك مناشدتك Ob,‏ 


)۱( آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۰). 

(۲) «تفسیر الطبري» (۲۹/۱۰). 

)۳( (صحیح البخاري» (YONA)‏ «صحیح مسلم» )££( 

)£( «اقتضاء الصراط المستقیم» لابن تيمية (۱۵۱/۲). 

(۰) آخرجه مسلم (WIN)‏ من حديث عمر بن الخطاب BS‏ 





۷۰ آدانْ الذعاء 


يقال: هتف به هُتافا؛ إذا صاح Males a a‏ 


وقال النووي: المناشدة السؤالء مأخوذة من النشيد وهو رفع 
الوت" 


موافقة الاستغمار للدعاء: 


eae ea of 2S یی‎ 


کم رس 0 کت لا نوا ارہ حرمت A‏ [هود: ۵۲]. 


ہے 
8 


وقال جل وعلا: ۶ فاستغفروہ ثم نوبوا Sasa‏ کی ا زرط 


(۱) «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٥٥۵٤۰/۸۸(‏ 
۲( شرح مسلم» (۸۵/۱۲). 
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الوقت بالتسبة للدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الوقت الذي يستحب فيه الدعاء» وهو ما جاءت به 

الثاني: الوقت الذي لا يشرع فيه الدعاء؛ كأن يكون في المقبرة» 
فانه لا یشرع للانسان الدعاء فیها الا للمیت فقط. وكأماكن قضاء 
الحاجة. 

الثالث: ما سوى الأول والثاني» فالدعاء فیها مشروع لانه عبادة 
عظیمةء لکن فی الحال الاولی یتأکد الامر آکثر. 


وهذا بیان القسم الأول وهو الوقت الذي يستحب فيه الدعاء. 





V٤‏ آداب الذعاء 
ے 


اٹسجود 


عن أبي هريرة دنه » أن رسول الله ل قال: «أقرب ما یکون العبد 
من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء». أخرجه مسله”". 

وعن ابن عباس ots‏ أن رسول الله يِه قال: «أما الركوع فعظّموا 
فیه الرب طن ۰ وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب 


لکم» آخرجه مسلم (". 
عند الأذان 


أخرج مالك في lb gol‏ عن أبي حازم» عن سهل بن سعد 
قال: ساعتان تفتح لهما آبواب السسماء وقل داع ترد عليه دعوته: 
حخضرة النداء للصلاة والصف فی سبیل له 


وأخرجه البخاري فى «الأدب لے وقال: حين يحضر 
النداء. 


وإسناده صحيح جداء وإن كان موقوفاء ولكن مثله لا يقال من 
قبل الرآي» وجاء آیضا مرفوعا" والاول أصح. 


.)۸۲( 0( 

.)۷۹( )0 

(۳) «الموطأ» (۱۸۰). 

)8( «الاآدب المفرد» (551). 

() آخرجه آبو داود (۲۵40) وجماعة» من طریق سعید بن آبي مریم» عن موسی بن 
یعقوب الرمعي. عن آبي حازم به مرفوعا. 





أوقات الإجابة ۷۵ 


بعد الأذان 

عن oe‏ اه » أن النبي SS‏ قال: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإاقامة». 

أخر جه أحمك وأبو داود والترمذي والنسائي في «الیوم LU,‏ 
من طريق سفيان الغوري» عن زيد العَمَيء عن معاوية بن OB‏ عن 
sa: ga‏ 

وآحرجه آحمد والنسائي في «اليوم والليلة»'"'» من طريق إسرائيل» 
عن أبي إسحاقء عن بُريد بن أبي مريم» عن أنس به. 

زاد أحمد؛ وابن خزیمة وابن بیان «فادعوا». 

وعن عبد الى بن عمرو ولا أن رجلا قال: يا رسول اللى 
المؤذنون يَفْضّلوننا. فقال رسول الله يل : «قل كما يقولون. فإذا 
انتهيت فسل تعطه) . 

أخرجه آبو داود والنّسائئُ في «عمل الیوم ay‏ 
(۱) «مسند الامام آحمد» (۰)۱۲۲۰۰ «سنن xl‏ داود» (۵۲۱)» «جامع الترمذي» (۰۲۱۲ 

۵ «عمل اليوم والليلة» للنسائي VA)‏ 14( 


( مسك الإمام أحمد» (۰)۱۲۵۸۶ «عمل الیوم واللیلة» (۰)7۷ وصححه ابن خزيمة 
(4۲0) وابن حبان (0595). 
وله عن آنس طرق آخری. 

(۳) وآخرج الحدیث بهذه الزيادة آیضا: ابن آبي شيبة (۳۱۲۰۹) (MIVA) has gals‏ 
والطبرانی فی «الدعاء» (۰)4۸4 والبیهقی فی «الدعوات» (۰)7۱ وغیرهم؛ من طرق 
عن إسرائيل. 
وینظر: «مسند آحمد» (۰)۱۳۳۵۷ «(صحیح ابن خزيمة» (٤٢٦ء .)٦۲٤‏ 

59 سن آبی داود» (۰)۵۲۶ «عمل الیوم واللیلة» .)٤٤(‏ 





۷ آداب الذعاء 
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بعد تشهد الصلاة 

عن عبد الله بن مسعود ويه » في حديث التشهد» وفيه أن النبي كله 
قال: «قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبر کاته. السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين ‏ فإنكم إذا 
قلتم؛ آصاب کل عبدٍ فی السمای أو بين السماء والأرض -» أشهد أن 
لا إله إلا الله وآشهد آن محمدا عبده ورسوله. ثم یتخیّر من الدعاء 
آعجبه الیه» فيدعو». متفق عليه' واللفظ للبخاري. 

قال الحافظ ابن رجب: (في رواية للامام آحمد التصریح بأن هذا 
الدعاء ٍنما هو فی التشهد الأخیر خاصة فأما التشهد الأول فلا يدعو 
بعده عند جمهور العلماء ولا یزاد علیه عند آکثرهم.. 

وقال مالك: يدعى فيه كالتشهد الأخير. وروي عن ابن عمر. 

فأما الدعاء قبل السلام في العشهد الأخير فإنه مشروع بغير 
is‏ 
التشهد الأول والثانى. 

وأما الصلاة الإبراهيمية فإنها خاصة بالتشهد الأخير. 


)۱( (صحیح البخاري» (۰)۸۳۰ «صحیح مسلم» (1۰۲). 
)۲( (فتح الباري» (۳:۳/۷). 


(۳) ینظر: (ص: ۰ - 6۲). 





آوقات الاجابة ۷۷ 


ثلث الليل الأخير (وقت نزول الله جك ) 


عن آبي هريرة له آن رسول الّه با قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين یبقی ثلث اللبل الآخر. فیقول: من 
يدعوني فأستجیب له. من يساألني فاعطیه. ومن يستغفرني فأغفر له». 
مق مه ۱ ۱ 

وأخرج مسلم'" من حديث جابر ينه أن النبي 5 قال: «إن في 
اللیل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة 
لا أعطاه ایام وذلك كل ليلة». 

فانظر إلى هذا الكرم الإلهي؛ يدعو عباده لكي يسألوه ويدعوه. 
وذلك في كل ليلة» وهو غني عنهم. فعلی العبد آن يغتنم هذا الكرم 
العظیم من ره کل » فیکٹر من دعائەء وسوف يجد انشراحا في قلبه» 
وراحة في نفسه وزيادة في إيمانه. 


الساعة التي في يوم الجمعة 


عن آبی هريرة تفه آن رسول الله بي قال: «اٍن فی الحمعة لساعة 
لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله شیئا إلا أعطاہ إیاہہ. وقال بیده؛ 
یقللها یزهدها. متفق علیه(". 


)۱( (صحیح البخاري» (١٤٤۱۱)ء‏ (صحیح مسلم» (۷۵۸). 
(۲) (۷۵۷). 


(۳( (صحیح البخاري» (۹۳۵) «صحیح مسلم» (۸۵۲). 





۷۸ آدانْ الذعاء 
لا ۱ 


اختلف العلماء في ساعة الاستجابة يوم الجمعة على أقوال» 
أقواها قولان: 
۱- آنها آخر ساعة من یوم الجمعة. 
؟ - أنها من حين دخول الخطیب الی انتهاء الصلاة. وهذا آقرب لأمور: 
| جاء في الحدیث: «وهو قائم يصلي». والساعة التي 
قبل المغرب لیس فیها صلاة. 
ب ‏ آن آعظم ما في یوم الجمعة الخطبة Bally‏ 
ج - أن من أسباب إجابة الدعاء مجامع المسلمین. 
ومع ذلك؛ فالوصية: الإكثار من الدعاء في يوم الجمعة عموماء 
ومن ذلك هاتان الساعتان» وبهذا يكون قد عمل بالقولين كليهما. 


التعار من الليل 
عن عبادةً بن الصامت ونه » عن النبي يل قال: «من تَعارٌ من 
الليل فقال: لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له. له الملكُ وله الحمدٌ وهو 
علی کل شيءٍ قديرٌء الحمدٌ لله وسبحانٌ ال ولا ال الا ال وال 


اک ولا حول ولا قوة إلا باللى ثم قال: اللهم اغفز لي» أو دعاء 
اسئحیت له فان توضاً وصلی قبلت صلائه». آخرجه Gees‏ 


و معني تعارٌ: | ستیقظ. 


وق «ثم قال: اللهم اغفز لی أو دعا» بالشك» ویْحتمَل آن 


)\( (صحیح البخاري» (۱۱۵۶). 





آوقات الاجابة ۷۹ 
للا 


تکون للعنویع مع أن قولّه: «اللهم اغفر لي» دعاء؛ فيكون المعنى: 


أو التناوب؛ فيستغفر مرة» ویدعو مرة. 


دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب 

عن آبي الدرداء له » قال: قال رسول الله : «ما من عبدٍ مسلم 
يدعو لأخيه بظهر الغیب. الا قال الملك: ولك بمثل». آخرجه مسلم(. 

وفي رواية له: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» 
عند رأسه ملك موكّل؛ كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكّل به: 
آمين ولك بمثل». 

الأزمنة الفاضلة غير ما تقدم 
فمن الأزمنة الفاضلة: رمضان. 
ودليله "اقول OG Se ee NS 1 lr Wh‏ کرت 


وا مج دم جح سا eA erz‏ مرح AA‏ 


# لعلهم د شدوت‎ gles 2 کس ڑا‎ GSES دعوة لدع دا‎ Jas 
ذُكرت فين ابات صیام رمضان؛‎ VI ode OF UNAS am gg clans dull 
فدل هذا على الترغيب في الدعاء في هذا الوقت» وقد نص على ذلك‎ 
. ابن كثير في «العفسير»‎ 

فعلی هذا ينبغي للصائم آن یکثر من الدعاء وخاصة في رمضان. 
(۱) «صحیح مسلم» (۲۷۳۲). 
(۷) «تفسیر ابن کثیر» (۵۰۹/۱). 





Ohi As‏ الذعاء 


ننسةه: 


ما پٔروی أن «للصائم دعوة لا ترد»؛ لا يصح 

ومن الأزمنة الفاضلة: عشر ذي الحجة. 

ودليله ما أخرجه البخاري" من حديث ابن عباس UR‏ عن 
النبي گلا أنه قال: ley‏ العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه» 
قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الحهاد. الا رجل خرج يخاطر بنفسه 
وماله. فلم يرجع پشی ۶). 

وأخرجه آبو داود gin alls‏ ولفظهما: «ما من أيام العمل 
الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الایام» یعنی يعني أيام العشر» قالوا: 
یا رسول اللہ ولا الجهاد فى سبيل اللّه؟ قال: «ولا الجهاد فى سبيل 
اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء). 


)١(‏ وآما حدیث: «ثلاثة لا ترد دعوتهم» وذکر منهم الصائم؛ فهذه الجملة من الحدیث 
غير محفوظة» آخرجه الترمذي (۳۵۹۸) وابن ماجه (۱۷۰۲) وابن خزیمه (۱۹۰۱) 
وابن حبان (۰)۳۲۸ من حديث أبي هريرة» قال الترمذي: (هذا حديث ليس إسناده 
بذاك القوي» ولیس هو عندي بمتصل). وآقوی منه اللفظ الآخر: وهو «ثلاث 
دعوات مستجابات: دعوة المظلوم؛ ودعوة المسافر» ودعوة الوالد علی ولده». 
آخرجه ابو داود (۱۵۳) والترمذي (۰۱۹۰۵ ۳6۸) - وحسنه - وابن ماجه (۰)۳۸۲۲ 
وصححه ابن حبان (۲۷۹۹). علی آن الحدیث طرقه کلها لا تخلو من کلام. 
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه ابن ماجه (۱۷۵۳): Oly‏ 
للصائم عند فطره لدعوة ما ترد»؛ لا يصح. 

)1( )404( وفي بعض روايات البخاري: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه». 

(۳) «سئن أبي داود» (0578)» «جامع الترمذي» (۷۰۷). 





أوقات الإجابة A\‏ 


وقت القيام بالعبادة 


کالصلاة والصيام» والحج» والجهاد» وغيرها. 
قال الله تعالی: * فتاه که وموقایم سل فا 


بر یخی » [آل عمران: ۳۹]. 
وفت الکرب والشدة 


a 


قال الله تعالى: ١‏ آمّن میب امسر 6اه کف اس 4 [النمل: ؟]. 
قال الشنقيطي oes‏ (اعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي 
من خصائص ربوبيته؛ التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التى 
لا يقدر على كشفها إلا الله» فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب 
ودهمته الدواهى لا يجوز إلا لله وحده؛ لأنه من خصائص الربوبية. 
وقد بين جل وعلا فى آيات كثيرة من كتابه؛ أن التجاء المضطر 
من عباده إليه وحده فى أوقات الشدة والكرب» من خصائص 
ربوبيته تعالى» ومن أصرح ذلك الآيات التي في سورة النمل» أعني 
۴ قل أسد له سم عل عادو ایک اصطمع مله عَر ما بذرکزرت 8 امن 
Oh, ZG scale‏ ل لح مدای و سکن 
ie or‏ و مرو cao 442 re fa‏ > 922و مرو 
بھجة نا ڪات مب ت ) آولله مَم له : کر ل 
A‏ جع 8 RIES BG Ss GN Os J‏ 
کارهم لایتلموت 4 [النمل: ۰4 -0]. 





AY‏ آدانْ الذعاء 
تد ۱ 


فهذه المذكورات التي هي: خلق السماوات والأرض» وانزال 
الماء من السماء وإنبات الحدائق ذات البهجة التي لا يقدر على 
إنبات شجرها إلا call‏ وجعل الأرض قراراء وجعل الأنهار خلالهاء 
وجعل الجبال الرواسي فيهاء وجعل الحاجز بين البحرين؛ من 
خصائص ربوبيته؛ ولذا يقول الله بعدها: همع له 4 یقدر علی 
ذلك؟ الجواب: لا؛ لأنه لا إله إلا الله وحده. 


ثم قال تعالی - وهو محل الشاهد -: ل امن E51 Set CLA‏ 
لفن اليه wales;‏ له الم آءله عم اه قیلا ما 


رڪرو 4 [النمل: 1۲]. 


فهذه المذكورات التي هي: إجابة المضطر إذا cles‏ وکشف 
السوءء وجعل الناس خلفاء الأرض؛ من خصائص ربوبيته جل 
وعلا. 


OA ا‎ 2 GPa BAS 


فتأمل قوله: «ءلهمم له 4 مع قوله: « آمّن میب المضطر ددع 
GEN AG;‏ » تعلم آن (جابة المضطرین |ذا التجووا ودعوا؛ 
وکشف السوء عن المکروبین؛ لا فرق في کونه من خصائص الربوبية 
بینه وبین خلق السماوات والأرض. وانزال الماء» وانبات النبات» 
ونصب الجبال..؛ لآأنه جل وعلا ذکر الجمیع بنسق واحد وآتبع 


جمیعه بقو له: Ne € AICI)‏ 


(۱) «آضواء البیان» (7۵2/۷- 19۷). 





أوقات الإجابة AY‏ 


يوم عرفة 


أخرج الترمذي"" من حديث حماد بن أبي حميد» عن عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده. أن النبی ی قال: «خير الدعاء دعاء يوم 
عرفة». 

قال الترمذي: (حديث غریب"" من هذا الوجه وحماد.. لیس هو 
بالقوي عند آهل الحدیث). 

ولکن للحدیث شواهد؛ منها ما جاء من مرسل طلحة بن عبید 
الله بن كريزء أخرجه الإمام مالك'". 


حين الصف في سبيل الله 


عن سهل بن سعد ونه » قال: ساعتان تفعح لهما آبواب السماء 
وقلّ داع ترد عليه دعوته؛ حضرة النداء للصلاة» والصف في سبيل الله. 

وقد تقدم» وفي رواية: (وعند البأس حين يُلْحِمِ بعضهم بعضا»”. 

فالداعي هنا قد جمع بين أمرين: بين تلبسه بالعبادة وهي الجهاد. 
وبين كونه في حال كرب وشدة. 


.)۳۵۸۵( )۱( 

(۷) کذا في «الطراف» للمزي (۰)۸1۹۸ وفي نسخة الكروخي (ق cn) TINE‏ 
غریب). 

(ove) (¥) 


(63 أخرجها أبو داود (Yok)‏ وهي رواية مر فوعة. 





Ohi At‏ الذعاء 


دعوءة المظلوم 


في «الصحیحین» ۷ من حديث ابن UBS Le‏ أن النبيّ يه قال 
لمعاذ بن جبل - حین بعفه ٍلی الیمن -: «واتق دعوة المظلوم؛ فانه 
لبن ينها وبين الله ححاب) . 

aol rey‏ من حدیث آبي هريرة له . آن رسول atl‏ 85 قال: 
«دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره علی نفسه». 


( 


وفیه آبو معشر لا یحتخْ به» وحسنه ابن حجرا"» ويشهد له 


حدیث ابن عباس المتقدم. 

وعن عبد اللو بن سزجس وله قال: کان رسول الّه 8ك إذا سافر: 
libs cys Shen‏ | لسفر» وكآبة ا fate‏ لمئقلب» والخوّر OHI de‏ ودعوة 
المظلوم وسوء المنظر فى الأهل والمال. أخر جه مسل . 


وفت السفر 


جاء في حديث أبي هريرة ونه » أن الرسول ی «ذکر الرجل یطیل 
السفر آشعث آغبر یمد یدیه الی السماء: يا رب ay Ly‏ 


(۱) «صحیح البخاري» (۱4۹1)» «صحیح مسلم» (۲۹). 

(۲) «مسند آحمد» (۸۷۹۰)) من طریق آبي معشر؛ عن سعید المقبري عنه به. وینظر: 
«علل الدارقطني» (۲۰۸۰). 

(۳) «فتح الباري» (۳۲۰/۳). 

2 «صحیح مسلم» YE)‏ 

(5) آخرجه مسلم .)۱۰۱١(‏ 





أوقات الإجابة Ao‏ 


فذكر ال فى هذا الحديث عدة أسباب لإجابة الدعاءء منها: 
السفرء خاصة مع طوله. 

والحكمة فى كون السفر من أسباب إجابة الدعاء: أن حاجة 
المسافر إلى ربه» وإجابة دعاته» أكثر من حال كونه مقيما؛ ولذا يكون 
تضرع الداعي في هذه الحال أكثر» وانكساره لربه أعظم؛ ولذا في هذا 
الحدیث: «آشعث. آغب يمد بديه إلى السماء: يارب» يارب». 

ومع قرب |جابة دعاء المسافر الا آنه لما کان مطعمه ومشربه 
حراما منع من الإجابة» نسأل الله العافية. 


الدعاء في المجامع العامة 

کالاجتماع کسیر صلاة الجمعة.» والعیدین. والاستسفاء 

والکسوف. والتراویح. 
oh ts 5 am “th, ۳ i‏ 63 کت 

عن آم isp Abe‏ قالت: امرنا Ol‏ تحرج para‏ یوم العیدین» 
وذوات الخدُور؛ فیشهدن جماعة المسلمین ودعوتهم. ویعتزل 

(\) wt a ۳ 
متفق عليه'''.‎ Bader ye الخیّض‎ 

والخیّض: جمع حائض. 

والخدور: جمع خذر» وهو ستر یکون في ناحية البیت تقعد 
البکر وراءه. 


)۱( «صحیح البخاري» (۰)۳۰۱ «صحیح مسلم» (AM)‏ 





۸٦‏ آدانْ الذعاء 
2300 ۱ 


رع خر ری ا ای واب لاغ il‏ 
علی جیش فدرب الدروب. فلما لقي العدو قال للناس: سمعت 
رسول الله ب يقول: «لا یجتمع ملاً فیدعو بعضهم ویومن سائرهم إلا 
آجابهم الّه». آخرجه الطبراني والحاکم . 

وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ليس بالقوي» حتی وان کان 
الراوي عنه حد العبادلة کما هنال ولذا سكت عنه الحاكم ولم يصححه. 


وابتهايهم إلى الله تأثيرٌ في HEY‏ 
والخلاصة: OF‏ الإنسان إذا وجد من نفسه قربا من الله وذلا وانكسارا؛ 
فينبغي له أن يغتنم هذه الحال في الدعاء. 


ننسه: 


جاءت آوقات آخری EY‏ الدعاء ذكرها السيوطى فى رسالة 
لكل ولکن فی صحتها نظر» منها: وقت نزول المطر» فالحدیث فيه 
ضعف » آخرجه ۱ مہ لبيهقي 0 


(۱) «المعجم الکبیر» (۲۱/4 -۰)۲۲ «المستدرك» (۵4۷۸). 

(۲) هو آبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ. 

(۳) «زاد المعاد» (1۸۸/۱). 

(4) واسمها: «سهام الاصابة في الدعوات المستجابة». ونظمها البيتوشي وزاد علیها. 
)0( «الستن الکبیر» (۰1۵۳۲ 1۵۳۳). 





AV أوقات الإجابة‎ 
ee. 


ولكن قد قال 4 كما في «صحيح البخاري»"" من حدیث 
عائشة وتا : «اللهم صیّبا نافعا» ولا یخضی آن الدعاء هنا خاص؛ 
وذلك ob‏ يجعل الله هذا المطر صيبا نافعا للبلاد والعباد'". 

وأما الدعاء في يوم الأربعاء: وهو ما جاء في حديث جابر بن 
عبد os atl‏ آن النبي ی دعا في مسجد الفتح ثلاثا: يوم الاثنين› 
ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاء» فاس جيب له يوم الأربعاء بين 
الصلاتين» فغرف البشر في وجهه. 

قال جابر: فلم ینزل بي آمر مهم غلیظ الا توخیت تلك الساعة» 
فأدعو فیها فأعرف الا جابة. 

آخرجه الامام آحمد""» واسناده لا بأس به ولهذا اختاره 
البخاري فأودعه في كتابه «الأدب OO aod‏ 


وفي بعض الروايات: بين الصلاتين الظھر والعصر'“. 


() «صحیح البخاري» (۱۳۲). 

)٢(‏ حدیث أبي أمامق عن رسول الله ك قال: «تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في 
أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف فی سبیل الله وعند نزول الغیث: وعند إقامة الصلاة 
وعند روّية الکعبة». آخرجه الطبراني في دالمعجم الکبیر؛ (۹/۸٦1))ء‏ ولا یصح. 
وحديث ابن آبي أوفى» عن النبي بي قال: «إذا فاءت الأفياء» وهبت الأرياح» 
فارفعوا إلى الله حوائجكم» فانها ساعة الأوابین ون SN‏ عَفویا ۱۹. 
أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۰)۲۲۷/۷ وهو باطل. 

(9) «مسئد أحمل» (5571). 

(veg) (8) 

)0( آخرجها الواقدي في «المغازي» (۰)4۸۸/۲ وابن سعد في «الطبقات» (۷۰/۲). 





A۸‏ آدانْ الذعاء 
تح 


وهذا الحديث يفيد أن استجابة الله تعالى لنبيه بل وقعت یوم 
Blast ele VI‏ لا قصدًا؛ لأنه كان بعد تكرار الدعاء والإلحاح على 


وآما قول جابر له : فلم ینزل بي آمر غلی_ظ الا توخیت تلك 
الساعة فآدعو فیها فأعرف الاجابة. فأقول وبالّه تعالی التوفیق: 

لا شك آن الدعاء مطلوب في کل وقتٍ وحین کما تقدم تقریره؛ 
فإذا دعا العبد فى مثل هذه الساعة موافقة لما جاء فی هذا الحدیث» 
وتفاؤلا فى استجابة الله جل وعلا لدعاء نبيه بي > وكان قد دعا قبلها 
يومى الائنین والغلاثاء؛ فحسن » والله تعالی آعلم. 
تنبيه آخر: 

فی کتاب دالأدب المفردہ للبخاري"': (باب فضل الدعاء عند 
النوم) وأخرج فيه حديث البراء بن عازب ونه » قال: كان 
رسول الله 5 إذا وى إلى فراشه نام على شقه الأيمن» ثم قال: «اللهم 
آسلمت نفسی اليك. ووجهت بوجهی اليك. وفوضت آمری اليك. 
وألحأت ظهری اليك..» الحدیث. 

قلت: هذا التبويب عام» والذي يظهر أن البخاري يريد به 
الخصوص» وهو ما جاء من الأدعية التي تقال عند النوم. 


.)۱۲۱۳( (1) 








موانع الاجابة وما یجتنبه الداعي ۹۱ 


هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يسبق الدعاء وهو يتعلق بالداعى. 

اعلم - علّمك الله - أن من أعظم موانع الدعاء: التلبس بالمعاصي 
والإكثار منهاء نعوذ بالله من ذلك» خاصة أكل الحرام ولبسه. 

عن أبى هريرة ونه » قال: قال رسول الله كل : «أيها الناس» إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر الممنین بما آمر به المرسلین فقال: 
< تابا الرسل كلو من ات الوا ديسا إن اتود عم [المؤمنون: »]0١‏ 
وقال: > Oo GE‏ موا لوا SEBS AE os‏ [البقرة: 0۱۷ شم ذکر 
الرجل یطیل السفر آشعث آغبر يمد يديه إلى السماء؛ یا رب. یا رب 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملیسه > cel‏ وغذي بالحرام» فأنى 
پستحاب لذلك؟» آخرجه مسل" . 

الثاني: ما يتعلق بالدعاء» فعليه أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحمء 
ولا بما فيه تعد فى الدعاء؛ كأن يدعو لنفسه بأن يكون فى منزلة 
الصحابة أو أن يملك الأرضء. وما شابه ذلك. 

الثالث: وهو ما تقدم التنبيه عليه» وهو آن یدعو بقلب غافل لاه 
آو لا یتحری آسباب الاجابة» وغیر ذلك مما تقدم ‏ آو ما يأتي - 


)۱( (صحیح مسلم» (۱۰۱۵). 





ele Ohl ay 


کر 


ومما يجتنبه الداعی أیضا": 


رفع البصر إلى السماء في الصلاة: 

عن آبي هريرة وله » آن 5 al Jy‏ 8 قال: «لينتهين أقوام عن 
رفعهم أبصارهم عند الدعاء فى الصلاة إلى السماءء أو لتخطفن 
آبصارهم». آخرجه مسلم'. 

قال النووي: (فیه النهی الاکید والوعید الشدید فی ذلك. وقد 
ثقل الاجماع في النهي عن ذلك. قال القاضي عیاض: واختلفوا في 
كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة؛ فكرهه 
شریح وآخرون. وجوّزه الاأکثرون؛ وقالوا: oy‏ السماء قبلة الدعاء 
كما آن الکعبة قبلة الصلاة ولا نکر رفع الابصار الیها کما لا یکره 
رفع اليد)”". 


قلت: وهو الارجح ولا يخفى أن رفع البصر في الصلاة منهي 
care‏ سواء كان في حال دعاء أو في غيره» ولكن ذكره مع الدعاء 
- والعلم عند الله - لأن الداعي يتوجّه إلى ربّه في حال الدعاء؛ فيرفع 
بصره وهذا ممنوع في الصلاة. 


)00 ينظر كلام ابن رجب الآتي في الملحق الثاني (ص: ۱۷۸) عن ما يمنع إجابة الدعاء. 
.)1۲٩( )۲(‏ 


)۳( «شرح مسلم» (۱۵۲/۶). 





موانع الاجابة وما یجتنبه الداعي ۹۳ 


السجع في الدعاء: 

عن عكرمة أن ابن عباس وبا قال له: وانظر السجع من الدعاء 
فاجتنبه» فإنى عهدت رسول اللہ گل وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. 
يعنى لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. آخرجه البخاري(. 


وأخرج الإمام أحمد"» من رواية الشعبيء أن عائشة قالت لابن 
أبي السائب: اجعنب السجع من الدعاء» فإني عهدت رسول الله كلل 
وأصحابه وهم لا يفعلون ذلك. 

اختلف في إسناد هذا الحديث» وهذا الوجه هو الصواب"» وهي 
رواية الجماعة. 


والشعبي لم يغبت سماعه من عائشة» ففي أكثر من حديث يذكر بينه 
وبينها واسطة» ومع ذلك فان هذا الخبر مما يُستأنس به في هذه المسألة؛ 
فان (سناده صحیح الی الشعبي. وهو وإن كان يخشى في روايته عن 
عائشة من الانقطاعء فإنه ممن اشتهر عنه أنه غالبا لا يروي إلا عن ثقة. 


.)۱۳۳۷( 0( 

(۲) «المسند» (۲۵۸۲۰). 

(۳) وهو ما رجحه آبو حاتم الرازي» والدارقطني؛ كما في «علل ابن آبي حاتم» 
(۰۲۰۵۰ ۰)۲۲۳۶ و«علل الدارقطنی» (۳۱۲۵). 
ورواه آبو معاويت عن داود وهو ابن آبي هند» عن الشعبي» عن ابن آبي الساتب» 
قال: قالت عائشة. آخرجه ابن حبان (۹۷۸). والاول آرجح. 
ورواه حماد بن سلمة» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة. آخرجه 
آبو یعلی (46۷۰)» وهذا خطاً ظاهر. 





Ohi ٤‏ الذعاء 


الاستثتاء في الدعاء: 


تقدم"' حدیث آبي هريرة وَينه » أن رسول الله كله قال: «إذا دعا 
أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن HERS‏ 

وذلك أنه إنما يقال: (افعل كذا إن شئت) لمن قد يفعله مكرهاء 
فیفعل ما لا یریدء والله تعالى لا مکره له» فلا یفعل الا ما یشاء» فهو 
سبحانه إذا أراد شيئا كان قادرا عليه لا يمنعه منه مانع. 


استعجال الاجابة: 


وتقدم''' حديث أبي هريره ace‏ د : أن رسول الله SE‏ قال: «یستحاب 


لأحدكم ما لم یعجل: سوہ لن 


وذلك أن استعجال الإجابة يفضى إلى ترك الدعاء. 


)\( (ص: 10( 
)1( (ص: AW‏ 








أدعية جاء التأكيد عليها 


> 
< 


الدعاء ينقسم إلى ثلاثة آقسام من حیث الاستعمال: 
القسم الأول: أدعية جاءت فى الكتاب والسنة. 
القسم الثاني: أدعية من الأولى عدم الدعاء بها. 
القسم الثالث: آدعية جاء النهی عنها. 
وٍلی بیان هذه الاقسام. 





cle Uhl ۹۸ 
۱ .جب‎ 


القسم الأول: الأدعية التي جاءت في الکتاب والسنة 
وهي على قسمین: 
١‏ الأدعية التى جاء التأكيد عليها. 


الأدعية التي جاءت لكن لم يؤكد عليهاء وهذه كثيرة معلومة؛ 
G ge IU‏ أقنضر he‏ الأول" 


فمن الأدعية التي جاء التأكيد عليها: 
أ- ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار: 
وهذا جاء فی القرآن"" والسنة. 
فعن آنس وله » قال: کان آکثر دعاء النبي یا : «اللهم ربنا آتنا في 
الدنیا حسنة. وفی الاخرة حسنة. وقنا عذاب Gare GUI‏ عليه . 
وفي رواية لمسلم: سأل قتادة أنسا: أي دعوة كان يدعو بها 
النبي یا آکثر» قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: «اللهم آتنا في 
الدنيا حسنة. وفی الاخرة حسنة. وقنا عذاب النار». قال: وکان 
أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدغاء دعا 
بها فيه. 


.)۲۰ وذکرتها بآخر الباب مجزدة لیسهل استعمالها» ینظر (ص:‎ )١( 
تقدمت الاشارة الیه.‎ )0( 


)۳( (صحیح البخاري» (۰)1۳۸۹ «صحیح مسلم» (۲۷۹۰). 
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ب - سؤال الله العفو والعافية والمعافاة: 

وهذا قد جاء التأكيد عليه والحث على الإكثار منه في أحاديث 
كثيرة. 

فعن عبد الله بن عمر اء قال: لم ي يكن رسول 6 
ol eI‏ حینَ يصبح وحينَ يمسي: «اللهم إني أسألك العافية في 
الدنیا والآخرة اللهم ٍني سالك العفو والعافية, في ديني ودنياي 
وآهلي ومالي اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي. اللهم احفظني من 
GY On‏ ومن خلفي؛ وعن یمیني؛ وعن شمالي؛ ومن فوقي؛ وأعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتي» . قال: یعنی الخُشف". 

وفي رواية: لم يدعْهُ حتى فارق الدنياء أو حتى مات" 

وآیضا جاء عن النبي و آنه آوصی عمه بذلك. فعن 
العباس ak‏ قال: قلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله كك › 
فقال: «سل الله العافية»» فمکثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله 
علمني شيئا أسأله الله و ء فقال: «یا عباس يا عم رسول الل سل الله 


العافية في الدنيا والآخرة». أخرجه الترمذي وصححه'". 


)\( آخرجه حم Balls (£VA0)‏ له aly‏ داود (۰)۵۰۳۵ sols‏ (٤٤٥٤)ء‏ وابن 
ماجه (۰)۳۸۷۱ وإسنادہ جیدء وصححه ابن (AW) OL‏ والحاکم (۱۹۰۲). 

(۲) «المنتخب من مسند عبد بن حمید» (٣۸۳)ء‏ «المصنف» لابن آبي شيبة (۲۹۸۸۹). 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۷۸۳ والبخاري في «الآدب المفرد» (VIN)‏ والعرمذي (۳۰۱۵) 
وقال: (هذا حديث صحيح. وعبد الله بن الحارث بن نوفل قد سمع من 
العباس بن عبد المطلب). 





۱۰۰ آدات الدعاء 

ات 

وعن عبد الله بن الحارث» عن ابن عمر وا آنه أمر رجلا إذا أخل 
مَضحکه قال: «اللهم cents Gals ol‏ وأنت تَوَفَاهاء لك ممائها ومحياهاء 
إن أحبيتها فاحفظهاء وإن أمنَّها فاغفر لهاء اللهم إني أسألك العافية». 

فقال له رجلّ: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: مِن خير من عمرٌء من 
رسول الله كلةِ . أخرجه مسل"'. 


ج ‏ سؤال الله الهداية ‏ وهذا فرض كما تقدم تقريره -: 

وجاء في القرآن في سورة الفاتحة. 

وجاء في حديث آبي ذر عن النبي SS‏ فيما روى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته 
بينكم محرماء فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. 
فاستهدوني آهدکم...» الحدیث. آخرجه مسلۂ'''. 


وفي «صحیح مسلم»"" من طريق عمر بن يونس» عن عکرمة بن 
عمار» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف. قال: سألت عائشة آم المومنین: بآي شيء كان نبي الله كلل 
یفتسح صلاته إذا قام من اللیل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته: «اللهم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 


)۱( (صحیح مسلم» (۲۷۱۲). 
)۲( (صحیح مسلم» .(YovY)‏ 
)۳( «صحیح مسلم» (۷۷۰). 
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یختلفون. اهدنی لما اختلف فیه من الحق بإذنك» إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم». 

وعن ابن عباس اء قال: کان رسول ال یدعو بهذا الدعاء: 
Sy‏ أعنّي ولا تُعِنْ علی. وانصرني ولا تنطر علی. وامکر لي ولا 
gle Kes‏ واهدني ویر الهدی لي وانطّرني علی من بغی علیَ. 
رث اجعلنی لك شکارا. لك ذکارا. لك رهابّا. لك مطواعا. اليك 
مُخبتاء لك آوشا منیا رت تقل توبتي» واغیسل خوبتي» cols‏ 
دعوتي: وئبّت خجتي: واهد قلبي وسدّد لسانيء Play‏ سَخِيمة 
قلبي». آخرجه اب الستن( وصححه Gus‏ واسناده جید. 


د - سؤال الله الثبات على الحق: 

عن أنس ذه » قال: كان النبي کل يكثر أن يقول: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك». فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما 
جئت بهء فھل تخاف علینا؟ فقال: «نعم» إن القلوب بين أصبعين من 
آصابع له کل یقلبها». آخرجه الترمذي renee‏ 


(۱) «سنن آبي داود» (١٥٥۱)ء‏ «جامع الترمذي» (۰)۳۵۵۱ «عمل اليوم والليلة» للنسائي 
om) (Vey)‏ ابن ماجه» (۰)۳۲۸۳۲۰ و صححه وابن حبان (4۷) والحاکم (۱۹۱۰). 

)1( آخرجه آحمد (۰)۱۲۲۰۷ والترمذي (۲۱4۰) وقال: (وفي الباب عن النواس بن 
سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة وأبي ذر. وهذا حديث حسن» وهکذا 
آصح)» وصححه الحاکم (۱۹۲7 - ۱۹۲۷). 
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وعن ابن عباس dl Jey OT ct‏ ية » کان یقول: «اللهم لك 
آسلمت. وبك آمنت. وعليك توکلت. واليك آنبت. وبك خاصمت؛ 
اللهم اٍني آعوذ بعزتك لا اله الا آنت آن تضلني. آنت الحیْ الذي 
لا یموت. والجن والانس یموتون». آخرجه مسلم". 
ه ‏ سوّال الله الاعانة علی ذکره وشکره وحسن عبادته: 

عن معاذٍ بن جبل gO BS‏ قال له: «أوصيك يا معادٌ: 
لا تدعَیٌ في بر کل صلاةٍ أن تقول: اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك 


ge 


وحسن عبادتك». أخرجه أبو داود والنسائئ'''. 

وعن شذاد بن أوس َه قال سمعت رسول الله كله يقول: «إذا كنز 
الناس الذهب والفضة فاکنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك 
الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد. وأسألك شکر نعمتك. وحسن 
عبادتك» وأسألك قلبا سليماء وأسألك لسانا صادقاء وأسألك من خير 
ما تعلمء وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم نك آنت علام 
الغیوب». آخرجه الامام أحمد"» وهو حديث ثابت بمجموع طرقه. 

وفي بعض طرقه: آن النبي کل علمهم آن یدعوا بهذه الکلمات 
في الصلاة» آو في دبر الصلاة". 


(۱) «صحیح مسلم» (۰)۲۷۱۷ وآخرجه البخاري (۷۳۸۳) مختصرا. 

(۷) «سنن آبي داود» (۰6۱5۲۲ «سنن النسائي» (۱۳۰۳). 

(۳) «المسند» (۰)۱۷۱۵ وأآخرجه الترمذي (۳۶۰۷) مختصرا - وقال: (هذا حدیث انما 
نعرفه من هذا الوجه) - وصححه ابن حبان )٩۳۰(‏ والحاکم (AVY)‏ 

(4) آخرجه آحمد (۰)۱۷۱۳۳ والنساتي (۱۳۰8)» وصحححه ابن حبان (۱۹۷6). 





+ 


أدعية جاء التأكيد علیها 


و الاستعاذة بالله من الفتن: 

عن آبي سعید الخدري وله آن رسول SE 28 atl‏ «تعوذوا بالله 
من الفتن. ما ظهر منها وما بطن». آخرجه مسلم"". 

وآخرج النساتي" من حدیث حماد هو ابن زيد -» عن عطاء بن 
السائب» عن آبیه» قال: صلی بنا عمار بن یاسر صلاة فآوجز فیهاء فقال له 
بعض القوم: لقد خنفت - آو آوجزت - الصلاة فقال: أما على ذلك فقد 
دعوت فیها بدعوات سمعتهن من رسول اله تا » فلما قام تبعه رجل من 
القوم - هو آبي غیر آنه کنی عن نفسه -۰ فسأله عن الدعای ثم جاء فأخبر 
به القوم: «اللهم بعلمك الغیب وقدرتك علی الخلق» آحيني ما علمت 
الحياة خيرا لي» وتوفني |ذا علمت الوفاة خیرا لي. اللهم وأسألك خشيتك 
فى الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق فی الرضا والغضب. وأسألك 
القصد تى افر وال راسالاك ميال يفت واسالك د 
لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك» في غير ضراء مضرة» 
ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدین». 

والشاهد قوله : «في غیر ضراء مضرق ولا فتنة مضلة». 


والاأحادیث في الاستعاذة من الفتن کثيرة. 


.)۲۸۲۷( )١( 
«سنن النسائي» (۰)۱۳۰۰ وصححه ابن خزيمة في «التوحید» (۱۲) وابن حبان‎ )٢( 
.)۱۹۲۲۳( والحاکم‎ (\4V\) 
من وجه آخر.‎ THY) وآخرجه آحمد (۱۸۳۲۵) والنساتي‎ 
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ز - سوال الله المغفرة» ودخول الحنة: 
قال ابن رجب: (ومن آهم ما یسأل العبد ربه: مغفرة ذنوبه آو 
ما یستلزم ذلك؛ کالنجاة من النار» ودخول الجنة)"'. 


عن طارق بن آشیم وله قال: كان رسول الله 58 بُعلّم من أسلم 
يقول: «اللهم اغفر is‏ وارحمني» واهدني وعافني. وارزفني» . 
dey |‏ \ 0 

وفى رواية: «فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك». 


وعن أبي صالح» عن بعض أصحاب النبي BE‏ » قال: قال 
النبی BE‏ لرجل: «کیف تقول فى الصلاة؟» قال: آتشهد. ثم أقول: 
اللهم اٍني أسألك الجنة» وأعوذ بك من النارء أمَا إني لا أحسن 
دنْدّنتك ولا دَنْدَّنة معاذء فقال النبى يكهِ: «حولها ندندن». أخرجه 


أحيد pls‏ داود'''. 


والأحاديث فى الاستغفار* وسؤال الجنة كثيرة. 


(۱) «جامع العلوم والحكم» .)5::/١(‏ 

(؟) «صحيح مسلم» (۹۷٦۲)ء‏ ومثله (5147) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(۳) «مسند آحمد» (۱۵۸۹۸) «سنن آبي داود» (VAN)‏ من طريق زائدة» عن الأعمش» 
عن آبي صالح به. 
وأخرجه ابن ماجه )91١(‏ من طريق جرير» عن الأعمش» عن آبي صالح» عن 
أبي هريرة» والصحيح الأولء قاله الدارقطنيء «العلل» (945). 


.)٤۸ - 40 ینظر: كتابى «الدعوات والأذكار» (ص:‎ )٤( 





— 
۰ 
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أدعية جاء التأكيد عليها 


ح ‏ الدعاء بالبر كة: 

في العمر» والوقت. والمال والبدن والاولاد» وغیر ذلك. 

قال أبو عبد الله البخاري في «صحيحه»: (باب الدعاء بکثرة 
المال مع البركة)» (باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة). 

وأخرج فيهما من حديث أنس َه قال: قالت أم سليم: 
یا رسول الّه» آنس خادمك. ادع الله له قال: «اللهم آکثر ماله» وولده. 
وبارك له فیما آعطیته» ". 

وعن أبي هريرة له » BS eel Ol‏ كان إذا رفا" الإنسان إذا 
تزوّج قال: «بارك الله لك. وبارك عليك. وجمع بینکما في خیرٍ». 
آخرجه آصحاب ال 

وعن کعب بن عجرة و » قال: خرج علينا رسول اللہ 8ٹ فقلنا: 
قد عرفنا کیف نسلم عليك. فکیف نصلي عليك؟ قال: «قولوا اللهم 
صل على محمد» وعلی آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم» إنك 
حمید مجید: اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد. کما بارکت 
علی آل |براهيم إنك حميد محيد». متفق عليه . 


وعن آبی هريرة نله » قال: کان الناس |ذا رآوا آول الغمر جاءوا 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۸/۸) رقم (۰)۱۳۷۸ وآخرجه مسلم .)۲٤۸۸(‏ 

(Y)‏ أي: دعا له. 

(۳) «سنن داود» (۲۱۲۳) واللفظ لب «جامع الترمذي» (۱۰۹۱) وصححه. «عمل الیوم 
واللیلة» (۰)۲۵۹ «سنن ابن ماجه» (۱۹۰۵). 


©( «صحیح البخاري» (۰)۳۳۷۰ «صحیح مسلم» (E90)‏ 
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به إلى النبي كَل فإذا أخذه رسول الله َء قال: «اللهم بارك لنا في 
ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا فى صاعناء وبارك لنا في 
۰ وفي روایة: «اللهم بارك لنا في مدینتناه وفي 
ثمارنا..» بركة مع بر كة». آخرجه مسلم". 

فيُدعى بالبركة في كل شيء. 
ط ‏ الاستعاذة بالله من المغرم: 

عن عانشة و أن رسول الله يه كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبر وآعوذ بك من فتنة المسیح الدجال وأعوذ 
بك من فتنة المحیا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم 


والمغرم» فقال له قائل: ما آکثر ما تستعیذ من المغرم یا رسول ال 
فقال: «إن الرجل إذا غرم؛ حدث فکذب. ووعد فأخلف». متفق عليه" . 


ي - الاستعاذة من العجز. والكسل» والجبن» والبخل: 

عن آنس بن مالك وله » قال: كان النبي ب یقول: «اللهم ٍني 
آعوذ بك من العجزء والکسل. والجبن. والبخل. والهرم وأعوذ بك 
من عذاب القبرء وآعوذ بك من فتنة المحيا والممات». متفق عليه" . 


وفي رواية للبخاري": کنت آسمعه کثیرا یقول: «اللهم ني آعوذ 


)\( (صحیح مسلم» VY)‏ 
(٢‏ (صحیح البخاري» (۸۳۲) (صحیح مسلم» )04( 


)۳( «صحیح البخاري» (۰۲۸۲۳ ۰1۳7۷ «صحیح مسلم» (۲۷۰). 
)6( (صحیح البخاري» (۲۸۹۳ء .)٤٥٥٥‏ 





< 
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أدعية جاء التأكيد عليها 


بك من الهم والحزن. pels‏ والکسل. (bests‏ والحین. وضلع 
الدين» وغلبة الرجال». 

وعن عبد الله بن مسعود ونه » قال: كان رسول الله له إذا أمسى 
قال: «أمسينا وأمسى الملك لله..» الحديث. وفيه: «ربٌ أعوذ بك من 
الکسل وشر الک رت أغوة يكم فلاب فى الثار» وغذات: فى 
القبر». وإذا أصبح قال ذلك أيضًا. أخرجه pws‏ 

وعن زيد بن أرقم طب > أن رسول الله كي كان يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من العحز» والکسل. والحین. والبخل. والهرم وعذاب 
القبر» اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء آنت وليها 
ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا بخشع؛ 
ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها». آخرجه مسلم''. 


أدعية القرآن 
وهي كثيرة» ولذا سأذكر بعضهاء وهي على أنواع: 
أولا: دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


ومنه دعاء لابوین " عندما ظلما نفسيهما: : #رينا ظلئنا انتا د Oly Cos‏ 


۱ حي @ 70 رم 


ل تفر لا وحم کون من ألَحَسرنَ > [الاعراف: ۴:]. 


)\( (صحیح مسلم» (۲۷۲۳). 
(۲) «صحیح مسلم» (۲۷۲۲). 
)( حواء لست نة والمقصود آدم تج ela‏ 
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ودعاء إبراهيم وإسماعيل: رتا بل مت ك آنت أَلسَمیمٌ میم 4 
[البقرة: ۰]۱۲۷ 

ودعاء مو سى: 0 قال رب آشرح لی صذری # ور ی آمری  sae JL‏ 
Sp leah esl‏ # واجعل لی وزرا مَنَ هلي 4 Jet abl‏ 
سوال الشیء. 
ودنیاه. 

ودعاء يوسف: : قاط ر التعوات وال ا نت وع 3 ا ۳ 
ee ia‏ ِاَلصَلِحِينَ © [یوسف: ۱]. 


ثانیا: دعاء المومنین . 


6 
عت جر موم > کو اسع حت CGS‏ 
نك 0 


2 ر ساد س ا وھا ون نك رحمة إنك أنت الْوَهَّابٌ 4 
[آل عمران: ۰۲۸ 
gee‏ 4 ہت سے ہے خر ره خر ا سے ج 
ولا تجعل نی تلو اغلا لذبن ءامنوا ربناإنك رءوف رَجمٌ ‏ [الحشر: ٠١‏ 


وخواتیم البقرة رت اکا کات تا او آخکا 3 [vax sas) € GEE‏ 


سوال الله من فضله: وسكلوا الله من فضلوء ٤‏ [النساء: ۳۲]. 
سؤال الله الاستعانة والھدایةء كما فی سورة الفاتحة: SAS MP‏ 
;30 40-5 © آهدتاالشرط المستَيم ۹ [الفاتحة: ٥‏ -٦]ء‏ 
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ثالتا: الدعاء للذرية: 


مم کے e‏ 


.]۳۸ امن طِتَبَةٌ 4 [آل عمران:‎ cb? 


ta ہ‎ “et > 


2 eee رو‎ > 2 
na Chel, net 25 GS, #رَسسَاهَب نا من أويصا‎ 
[ve ol ai) € GG) 


ۓگ 


رت هِب لى من ألصَلِحِينَ © [الصافات: ۱۰۰]. 
ہک مس 2 ہے gus‏ 3 
cel}‏ لى ف دذربق 4 [الاحتاف: ]. 
وسوال العبد لربه آن یعیذه وذریته من الشیطان الرجیم. كما دعت 


a‏ ا کی ےہ 


امرأة عمران: ون ایا ھا ا ودرا من ليطن {Ni‏ [آل عمران: [vs‏ 


جوامع الدعاء 
تقدم آنه یستحب للداعي آن یکون دعاؤه جامعاء وسأذكر هنا 
بعض الادعية الجامعة. 
عن آم کلثوم بنت آبي بكر» عن عائشة وا ء قالت: دخل علي 
col‏ گلا وأنا آصلی» وله حاجة» فأبطأث عل قال: «يا عائش. 
عليك بحمل الدعاء وجوامعه» فلما انصرفت قلت: یا رسول الله» وما 
جمل الدعاء وجوامعه؟ قال: «قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله 
عاجله وآجله. ما علمت منه وما لم أعلم. 


)\( بسبب الصلاة والدعاء» کانت تصلى وتدعو. 





cle Uhl ۱۱۰ 
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وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء وأعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول أو عمل. 

وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا». 

آخرجه أحمدء وابن ماجه والبخاري في «الأدب المفرد»""'» وهو 

وعن طارق بن آشیم نله قال: کان رسول الله lal BE‏ من أسلم 
یقول: «اللهم اغفر is‏ وارحمني» واهدني» وعافني» وارزفني» . وفي 
رواية: «فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك». أخر جه مسلم'''. 

وعن فّروة بن نوفل الأشجعىء قال: سألت عائشة وبا عما کان 
رسول الله 5 يدعو به الله» قالت: كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
شر ما عملت» ومن شر ما لم أعمل». أخرجه مسلو”". 

وعن سهیل بن آبي صالح قال: كان آبو صالح یأمژنا إذا أراد 
أحدّنا أن ينام آن یضطجع على شِمّه الأيمن» ثم یقول: «اللهم رت 
السماوات ورت الأرضٍ ورت العرش العظيم. ربّنا وربٌ كل 


۰)1۳۹( «الأدب المفرد»‎ (PAE) (Are be «مسند أحمد» (۰)۲۵۰۱۹ «سنن ابن‎ )١( 
(A) Ole وصححه ابن‎ 

(۲) «صحيح مسلم» (57197)» ومثله (5147) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(7) «صحيح مسلم» (09715). 
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Cod! BE et‏ والنّوى. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان, أعوذ 
بك من 3 gt As‏ آنت آخذ بناصیته» اللهم آنت الأول فليس 
قبلّك شيءٌ؛ وأنت الآخِرٌ فليس بعدّك شيء» وأنت الظاهرٌ فليس 
فوفّك شيء» وأنت الباطنٌ فليس دوتك شيءٌ اقْض عنا الدينّ» 
ep aly‏ الفقر». وكان يروي ذلك عن أبي هريرةً عن النبی كله . 
اک سا 

وعن آبي موسی الاشعري له » قال: خطبنا رسول الّه 8ك ذات 
یوم فقال: «آیها الناس. اتقوا هذا الشرك؛ فانه آخفی من دبیب النمل». 
فقال له من شاء الله أن یقول: وکیف نتقیه وهو أخفى من دبيب النمل 
يا رسول الله؟ قال: قولوا: «اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا 
نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم». آخرجه الامام de sly Piel‏ 
البخاري في «الأدب المفرد»”" من حديث معقل بن يسارء ولعله 
باجتماع هذين الطريقين يتقوى. 

وعن أنس ذلإنه » أن رسول الله بي قال: «للهم لا سهل الا 
ما جعلته سهلاء وأنت تجعل OF‏ إذا شئت سهلا». أخرجه ابن 
حبان. 


)۱( (صحیح مسلم» WY)‏ 

(۲) «مسند آحمد» (۱۹۲۰1) من رواية آبي علي - رجل من بني کاهل -عن آبي موسی؛ 
وینظر: «الکنی» للبخاري (0۷). 

)۳( «الأدب المفرد» )۷۱۸٦(‏ من روایة لیث ب بن أبي سليم» وقد اختلف Gong see‏ عن 
معقل بن يسار عن أبي بكر» ينظر: «العلل» للدارقطني .)٠١(‏ 
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رواه بشر بن Ye aa‏ وأبو داود الطيالسی ۲ وسهل بن حا 
وعبید الله بن موس ی ۰ جمیعا عن حماد بن سلمة» عن ثابت عن 


آنس به مرفوعا. 
وخالفهم القعنبي» فرواه عن حماد بن سلمة» عن ثابت مرسلا". 


وعن آبي هريرة ونه » قال: كان رسول الله َك يقول: «اللهم 
أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فیها معادي. واجعل الحياة زيادة لي 
في کل خیر» واجعل الموت راحة لي من كل شر». آخرجه مسلم". 
وعن عبد الله بن مسعود ونه » عن النبي بي » أنه كان يقول: 
«اللهم ٍني WLI‏ الھدی والتقیء والعفاف والغنی. أخرجه مسله'". 
وفي رواية: «العفة» بدل «العفاف». 


(۱) آخرجه الأصبهاني في «الترغیب والترهیب» (۱۳۲۷). 

(۷) آخرجه ابن السني في «عمل الیوم (YOY) ALU‏ 

(۳) آخرجه ابن حبان .)٩۷(‏ 

(:) آخرجه الديلمي في «الفردوس» کما في «الغرائب الملعقطة من مسند الفردوس» 
لابن حجر (ق ۰۲۰۷/۱ ۲۰۸). 

() آخرجه المحاملي في «الدعاء» (۰)47 والبيهقي في «الدعوات» (۲۳4). 
وینظر: «علل ابن آبي حاتم» (۲۰۷۵). 

.)۲۷۲۰( (4) 

.)۲۷۲۱( )۷( 





أدعية جاء التأكيد عليها 1 
سس 


وعن علي بن آبي cad SI‏ عن رسول الله كَل أنه كان إذا 
قام إلى الصلاة» قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 
حنيفاء وما آنا من المشركين» إن صلاتي» ونسكيء ومحياي. 
ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له. وبذلك آمرت وآنا من 
المسلمین" اللهم آنت الملك لا له الا آنت. آنت ربي. وآنا 
عبدك ظلمت نفسي. واعترفت بذنبي. فاغفر لي ذنوبي جمیعا إنه 
لا یغفر الذنوب الا آنت. واهدني لأحسن الاخلاق لا بهدي 
لأحسنها الا آنت» واصرف عني سینها لا یصرف عني سیئها إلا 
esl‏ أخر جه مسلم'". 

وعن أبي هريرة نه » قال: كان رسول الله بي يدعو فيقول: 
«اللهم متعني بسمعي وبصري. واجعلهما الوارث مني وانصرني 
على من يظلمني» وخذ منه بفاري». آخرجه الترمذي ‏ واللفظ له - 
والبخاري في «الأدب المفرد»'"» وقال الترمذي: حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. 

قلت: إسناده حسن. 

عن رفاعة الزرقي وله » قال: لما کان یوم آحد وانکفاً المشرکون؛ 
قال رسول الله 5 : «استووا حتى أثني على ربي» فصاروا خلفه 
صفوفاء فقال: «اللهم لك الحمد کله اللهم لا قابض لما بسطت. ولا 


(0 وفي روایة: «وآنا آول المسلمین». 
(Y)‏ (۷۷۱). 


6 «جامع الترمذي» (۰)۳۹2۸ «الأدب المفرد» )10( 
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باسط لما قبضت. ولا هادي لمن آضللت. ولا مضل لمن هدیت. ولا 
معطي لما منعت» ولا مانع لما آعطیت. ولا مقرب لما باعدت. ولا 
مباعد لما قربت. 

اللهم ابسط علینا من برکاتك ورحمتك» وفضلك. ورزقك. 

اللهم إني أسألك النعيم المقيم» الذي لا يحول ولا يزول. 

اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة» والأمن يوم الخوف. 

اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتناء وشر ما منعت. 

اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبناء وكره إلينا الکفر 
والفسوق. والعصيان» واجعلنا من الراشدين. 
خزایا ولا مفتونین. 

اللهم قاتل الکفرة الذین یکذبون رسلك» ویصدون عن سبیلك. 
واجعل علیهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الکفرة الذین آوتوا الکتاب 
اله الحق». 

أخرجه أحمد والنسائى فى «اليوم والليلة» والبخاري فی «الأدب 
المفرد»( إسناده حسن. 


(۱) «المسند» (١٢۹٥٥۱)ء‏ دالیوم واللیلقہ (٦٦١)ء‏ «الأدب المفرد» (199). 
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القسم الثاني: أدعية من الأولى عدم الدعاء بها 


منها: الدعاء بطول العمر: 

فعن عبد الله بن مسعود طب قال: قالت أم حبيبة زوج النبي 84 : 
اللهم أمتعني بزوجي رسول اللہ لٹ ء وبأبي أبي سفيان» وبأخي 
معاوية. فقال النبي بي : قد سألت اللہ لاجال مضروبة» وآیام معدودة 
وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيئا قبل حله. آو یوخر شیئا عن حله 
ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار» آو عذاب في القبر؛ 
كان خيرا وأفضل». أخرجه مسلم". 

قال ابن تيمية: (أما الدعاء بطول العمر فقد كرهه الأثمة» وكان أحمد 
إذا دعا له أحد بطول العمر يكره ذلك» ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. 

وحديث أم حبيبة ونا لما طلبت امتاعها بزوجها وأبيها وأخيهاء 
فقال لها النبي 5 : «سألت الله لآجال مضروبة وآثار مبلوغة» 
وأرزاق مقسومة»: ففيه أن العمر لا يطول بهذا السبب الذي هو 
الدعاء فقط)'"''. 

وقال آیضا: (وآما حدیث آم حبيبة» ففیه آن الدعاء یکون مشروعا 
نافعا في بعض الاشیاء دون بعضء وكذلك هو؛ ولهذا لا يحب الله 
المعتدين في الدعاء, فالأعمار المقدّرة لم يشرع الدعاء بتغييرهاء 
بخلاف النجاة من عذاب الآخرة» فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. 
(۱) (۲۱۲۱۳). 


(۲) «مختصر الفتاوی المصریة» (ص: ٣-۔‏ ٢٦۲)ء‏ وینظر: «الاداب الشرعیة» لاین 


مفلح (۰4/۱ - 1۱۵). 
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وقد كتبت مسألة زيادة العمر بصلة الرحم في غیر هذا الموضع؛ 
ولا يلزم من تأثير صلة الرحم ونحو ذلك أن يزيد العمر» كما قد يقال 
بزيادة العمر بتأثير الدعاء» ولذلك كان يكره أحمد أن يدعى له بطول 
العمر ویقول: هذا فرغ منه). 

قلت: إلا إذا كان في طول العمر مصلحة من زيادة العبادة 
والطاعة» أو ينتفع به أقوام ويُضر به آخرون» وعلى هذا يحمل 
ما بوب به البخاري في کتابه «الصحیح»: (باب دعوة النبي كَل 
لخادمه بطول العمر وبکثرة ماله). 

وقد یژید هذا الجمع. ما جاء في حدیث سعد بن آبي وقاص AB‏ 
قال: عادني النبی ی ee ple‏ الوداع من مرض أشفيث منه على الموت» 
ge Ble ell J pny Uy ne‏ سس eg i Le paral‏ الى أن قال له اى 4 
«ولعلك GS‏ حتى ينتفع بك أقوامٌ ويْضَرٌ بك آخرون». متفقٌ عليها". 

على أن الدعاء لآنس بطول العمر لم يأت في «الصحيحين»» وقد 
ساقه البخاري في عدة أبواب» وليس في شيء منها ذكر العمر» كما 
أشار إلى ذلك ابن حجر . 

نعم» في كتابه «الأدب المفرد» بوب بقوله: (من دعا بطول 
العمر)» وأخرج فيه حديثين: 


.)۱۵۷/۱( «الاستقامت»‎ )۱( 
.)۷۵/۸( (Y) 


)۳( (صحیح البخاري» (۰۳۹۳۰ ۰/۲۷۲ «صحیح مسلم» (VA)‏ 
)6( «فتح الباري» .)۱٥٤/١١(‏ 
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عمرها -؟». ولا نعلم امرأة PGi ee ha ree‏ 

وفیه من لیس بالمشهور. 

والآخر: حديث سنان بن ربيعة» عن أنس ونه » أن النبى كل دعا 
له فقال: «اللهم أكثر ماله وولده» وأطل حیاته. واغفر MD eal‏ 

وتقدم أن حدیث اسن فى «الصحیحین» دون هذه اللفظة. وإنما 
فه: «ا أكثر ماله وولده. وبارك له فيما أعطيته». وهذا أ 
وو وبارك له في : وهذا اصح 
ألفاظه. فقد جاء من حديث شعبة عن قتادة عن یہ ومن حديث 
لمان غ ابت عن انس وهذا في مسلم* وفيه أيضا من حديث 
عكرمة عن إسحاق عن | «اللهم اکٹر ماله وولده»*. 

وفي حديث الجعد آبي عثمان قال: حدثنا آنس بن مالك قال: 
فدعا لی رسسول اللہ 44 > ثلاث دعوات. قد رأیت منها ائنتین فى 
الدنياء وآنا آرجو الثالثة في الاخرة. آخرجه مسلم ". 

فان صح لفظ الدعاء لآنس بطول العمر فیحمل le‏ ما تقدم 
Vis‏ فالذي في «الصحیحین» آصح. 


.)9۲( )١( 

(EYP) وابن سعد في «الطبقات» (775/5)» وأبو یعلي‎ ء)٦٦٦(‎ )٢( 
(YEAS) (صحیح البخاري» (۰)1۳۳۶4 «صحیح مسلم»‎ (¥) 

(8) «صحیح مسلم» (YEA)‏ 

(0) «صحیح مسلم» (۲4۸۱). 

(7) «صحیح مسلم» (YEA)‏ 
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ومنها: ما جاء في حدیث آنس تفه آنْ رسول له یا عاد رجلا من 
المسلمین قد خَفت"" فصار مثل الفرخ. فقال له رسول الله يله «هل كنت 
تدعو بشيء أو تسأله Soll‏ قال: نع كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي 
به فى الآخرة فعجْلّه لى فى الدنيا. فقال رسول الله کل : «سبحانً الله! 
لا تطيقه - أو لا تستطيعٌه -» أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنةء وفي 
الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار». قال: فدعا الله له» فشفاه. أخرجه مسلة”. 


يصلي وهو يقول في دعاته: اللهم إني أسألك الصبر. قال: «سألت البلاء 
فسل الله العافية». قال: وأتى على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك تمام 
نعمتك. فقال: «ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة؟) قال: يا رسول الله 
دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: «فإن تمام النعمة فوز من النار 
ودخول الجنة». وأتى على رجل وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: 


«قد استحیب لك فسل». أخر جه أحمك والترمذي ۱ 


واسناده حسن» وقد قواه ابن فا ۱ 5 sel‏ 


)\( أي: ضعف . 

(۲) «صحیح مسلم» (YVAA)‏ 

(۳) «مسند آحمد» (۲۲۰۵۱) «جامع الترمذي» (۳۰۲۷). 

(8) «الدعوات الکبیر» للبيهقي (۲۸۸). 

)0( «مسند آحمد» (۰)۲۲۰۱۷ «العلل» لعبد ال (۵۰7). 
وقال أبو نعيم في «الحلیة» (۲۰6/7): (تفرد به عن اللجلاج آبو الورد» وحدث به 
الأكابر عن الجريري؛ منهم إسماعيل بن علیة ویزید بن زريع» وعنهما الإمامان 
علي بن المديني وأحمد بن حنبل). 
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القسم الثالث: الأدعية التي جاء النهي عنها. 

الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم. والدعاء علی النفس والأولادء 
وغیرها. 

فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ي قال: «لا یزال یستحاب 
للعبد. ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ما لم یستعجل». آخرجه 

| 7 
آنفسکم. ولا تدعوا علی آولادکم؛ ولا تدعوا على آموالكم» 
لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء. فیستجیب لکم». آخرجه 


مسلم'''. 


)۱( «(صحیح مسلم» (ہ ۲۷۳) ax oly‏ البخاري (Es)‏ دون موضع الشاهد» وقد 
تقدم (ص: CW‏ 
(۲) (۲۰۰۹). 





Ohi ۱۳۰‏ الذعاء 


تجريد الأدعية(") 
IE 2 AAR SAY Se‏ ےر OF Peg LF Le‏ واي راصح سا 
- رتا طامنا J oly Cel‏ تعفر لنا و رحمنا ل نن من الخسرن 4 
[الاعراف: ۲۳]. 


صد 
72 277 0 01 


- رتا ف 5 | نت ألسَّمِيعٌ لیر 4 [البقرة: ۱۲۷]. 


- رب شح لی صذری ور لج آمری * init LT,‏ لسا ٭ یفتَهوا وی 
© واجعل لي وزيا م [طہ: ٢٥۔‏ ۲۹]. 

- قاط رالت وت والارض آنت عق ایا اھر نی سس لم 
وال Geball,‏ ۳ [یوسف: ۰]۱۰۱ 


رس روم < ےم مرو و 


وا ع قاویتا بعد اد هیا وهب او دنك حمه إن 


[آل عمران: ۰۸ 


تك رء‌وف زجم [الحشر: ۱۰ 
ےس ے شے نے ےہ 4 سے 2 یی | ہم ھ سے صسہ سے کر 
Cio yt =‏ العم ہت 
مر Bens gee‏ و ے و سے ہر ہے سس ہک ہے ے a wae be‏ 
کما حملمَة عل الذبک من قبلتا ربتا ولا تصیلتا ما لاطاقَه نا بء واعف Gs‏ 


afte 47 


.]18 ہج مہ یک 4 [البقرة:‎ COTA Oat 


اكات ع ام ا اكوم لض ی ج و ر لم 71 
Lib} -‏ انامن آزوجنا وذریشا فره ne VEEN nel‏ 


sf 


ماما [الفرقان: ۷4]. 
- # رب هَبّ لى منّ ألصَلِحِينَ © [الصافات: ۱۰۰]. 


)١(‏ هي التي سبق ذكرها في القسم الأول» ذكرتها هنا مجردة ليسهل استعمالها. 
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-ربنا آتنا في الدنیا حسنة» وفي الاخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 


- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك 
العفو والعافية» في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي 
وآمِن زوعاتي» اللهم احفظني من بین یديٗ؛ ومن خلفي» وعن يميني» 
وعن شمالي» ومن فوقي» وآعوذ بعظمتك آن آغتال من تحتي. 

- رب آسألك العافية في الدنیا والاخرة. 


- اللهم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والأرض 
عالم الغیب والشهادة» أنت تحکم بین عبادك فیما کانوا فیه یختلفون؛ 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 

- رب أعنّى ولا تين علي» وانضرني ولا تنضر علي» وامگر لي 
ولا تمگر علی؛ واهدني Stell as‏ لي» وانضرني على من بغی 
علیع. رب اجعلني لك شکازا» لك ذكارًاء لك رهَابًاء لك مطواعاء 
إليك QU Less‏ أَوَاهًا منيا. رب تقبل توبتي» واغسل خوبتي 
وأجب دعوتي وثبّت حُجُتي» واهد قلبي» وسدد لساني. phat‏ 

یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. 

- اللهم لك آسلمت. وبك آمنت. وعليك توکلت» واليك آثبت؛ 
وبك خاصمت. اللهم اني آعوذ بعزتك لا ال الا آنت آن تضلني 
Zod ol‏ الذي لا يموت» والجن والانس یموتون. 





hi ۱۳۲‏ الذعاء 
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اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

- اللهم إني أسألك الغبات في الأمرء والعزيمة علی الرشد وأسألك 
شکر نعمتك» وحسن عبادتك وأسالك قلبا سلیما» وأسألك لسانا 
صادقاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك 
لما تعلم» إنك أنت علام الغيوب. 

- أعوذ بالله من الفعن» ما ظهر منها وما بطن. 

- اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة 
خيرا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي» اللهم وأسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وآسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. وآسالك 
القصد في الفقر والغنی» وأسألك نعيما لا ينفد» وأسألك قرة عين 
لا تنقطع» وأسألك الرضاء بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك» في غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة» اللهم زینا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين. 

- اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات» اللهم إني 
أعوذ بك من المأثم والمغرم. 

- اللهم إني أعوذ بك من العجزء والکسل. والجین. والبخل» 
والهرم وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات. 

- اللهم إني أعوذ بك من الهمء والحزن والعجزء والکسل؛ 
والبخل» والجبن» وضّلع الدين» وغلبة الرجال. 
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- اللهم إني أعوذ بك من العجزء والکسل. والجین. والبخل» 
والهرم وعذاب. القبر اللهم آت نفسي تقواها؛ وزکها آنت خر من 
زكاهاء آنت ولیها ومولاها؛ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن 
قلب لا یخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا یستجاب لها. 


اللهم اغفر لي» وراحمني» واهدني» وعافني» وارزقني. 
- اللهم إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من النار. 


- رب بارك لي في ما آعطيتني. 

- اللهم إني أسألك من الخير CAS‏ عاجله وآجله ما علمت منه 
وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله؛ ما علمت منه 
وما لم أعلم. وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء وأعوذ 
بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك مما سألك به 
محمد كَل وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد كَل . وما قضيت لي من 
قضاء فاجعل عاقبته رشدا. 

- اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت» ومن شر ما لم آعمل. 

- اللهم ربٌ السماوات وربٌ الأرض وربٌ العرش العظيمء ريّنا 
ورب کل شيء فالق الحبٌ والوىء ومنزل العوراة والإنجيل 
والفرقان» أعودٌ بك من شدٌ کل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شي وات الجر فليس بعك شي city‏ 
الظاهر فليس فوقك شيء» وآنت الباطنْ فلیس دوتك شي+ اقض عتا 
الدین وأَغْْنًا من الفقر. ۱ 





hi ۱۳‏ الدعاء 
ڈست 


- اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لما 
لا نعلم. 
- اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا» وآنت تجعل الخرّن لذا 


- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري» وآصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي» وآصلح لي آخرتي التي فیها معادي» واجعل الحياة 
زيادة لي في کل خیر» واجعل الموت راحة لي من كل شر. 

- اللهم اٍني سالك الهدی والعقی» والعفاف والغنی. 

- وجهت وجهي للذي فطر السماوات والاأرض حنیفا؛ وما آنا من 
المشرکین» |ٍن صلاتي» ونسکي» ومحياي ومماتي لله رب العالمين» 
لا شريك له وبذلك آمرت وآنا من المسلمین. اللهم آنت الملك 
لا ٍله الا آنت» آنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسيء واعترفت بذنبي؛ 
فاغفر لي ذنوبي جمیعا انه لا یغفر الذنوب الا آنت. واهدني لحسن 
الأخلاق لا يهدي لاحسنها الا آنت» واصرف عني سیئها لا یصرف 
عني سیتها الا آنت. 

- اللهعم متعني بسمعي وبصري» واجعلهما الوارث مني» 
وانصرني علی من يظلمني وخذ منه بغاري. 

- اللهم لك الحمد کله اللهم لا قابض لما بسطت. ولا باسط 
لما قبضت. ولا هادي لمن آضللت. ولا مضل لمن هدیت ولا 
معطي لما منعت» ولا مان لما آعطیت. ولا مقرب لما باعدت. ولا 





أدعية جاء التأكيد عليها ۱۳۵6۵ 


مباعد لما قربت. اللهم ابسط علینا من برکاتك» ورحمتكث» وفضلك» 
ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم» الذي لا يحول ولا يزول. 
اللهم إني أسألك النعيم يوم العَيلة» والأمن يوم الخوف. اللهم إني 
عائذ بك من شر ما أعطيتناء وشر ما منعت. اللهم حبب الینا الایمان 
وزینه في قلوبنا» وکره الینا الکفر» والفسوق. والعصیان واجعلنا من 
الراشدین. اللهم توفنا مسلمین» وأحینا مسلمین» وآلحقنا بالصالحین؛ 
غیر خزایا ولا مفتونین. اللهم قاتل الکفرة الذین یکذبون رسلك 
ویصدون عن سبيلك واجعل علیهم رجزك وعذابك. اللهم فاتل 
الکفرة الذین آوتوا الکتاب له الحق. 








مسائل متفرقة ۱۳۹ 


المسألة الأولى: طلب الدعاء من الغير. 
الأصل أن الإنسان يدعو لنفسه. كما في باقي العبادات يقوم بها 
كما في قصة الوفد الذين جاؤوا إلى النبي كل .. وفيها أنه أسدّ 
بكلمة خفية وهى: «لا تسألوا الناس شيئا»» قال الراوي: فلقد 
رآیت بعض آولئك النفر یسقط سوط آحدهم. فما يسأل أحدا يناوله 
ایاه. آخرجه مسلم". 


وعن ثوبان قال: قال د ان : 5 «من یتکفل لسي بواحدة وآتکفل له 
بالحنة؟» فال ثوبان: أنا. فقال له ا : ولا تسأل الناس شيئا». فكان 


سوط ثوبان یسقط وهو علی ohh > Ad ope‏ وما يقول a>‏ 
ناولنیه. آخرجه آحمد وآبو داود والنسائی وابن ماجه( 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۰47) من حدیث عوف بن مالك وله . 

(۲) «مسند آحمد» (۰۲۲۳۶۷ ۲۲۳۷۶) «ستن آبی داود» (۰)۱4۳ من طریق آبی العالية 
عنه» واسناده صحیح ان کان آبو اه سود من ثوبان. فإني لم أن علی 
تصریح له بالسماع منه» آو من نص على سماعه» خاصة أنه قد عرف بالإرسال» 
نعم صحح له الحاکم (۱۵۰۰). 
وآخرجه آحمد (۲۲:۰۵) والنس‌ائي (۲۵۹۰) وابن ماجه (۱۸۳۷) من طریق 
عبد الرحمن بن یزید بن معاوية عن ثوبان وعبد الرحمن هذا لا بأس به. وقد وصف 
بالصلاح» ولا یدری آسمع من ثوبان آم ل؟ فإنه لم يأت ما يغبت ذلك أو ينفيه. 
ولکن هذین الاسنادین يقوي آحدهما الاخر. 
ويروى عن بقية» عن شعبة» عن عاصم الأحولء عن آبي قلابة» عن آبي آسمای 
عن ثوبان. وهذا خطأء والصواب عن شعبة» عن عاصم» عن أبي العالية. 





Ohi ۱۳۰‏ الذعاء 


قلت: وهذا عام یشمل الدعاء وغیره» ولذا کان کبار الصحابة 
كآبي بکر وعمر وغیرهما - لا یطلبون من النبي ی آن یدعو لهما 
خاصة. وانما یدعو للمسلمین عامة. 

فعن الاعمش» عن آبي صالح» عن آبي هريرة آو عن آبي سعید 
۔ شك الاعمش - قال: لما کان غزوة تبوك آصاب الناس مجاعة قالوا: 
يا رسول الله» لو أذنت لنا فنحرنا نواضحناء فأكلنا وادّهناء فقال 
رسول الله ٤َ‏ : دافعلواءء قال: فجاء عم فقال: يا رسول الله» إن فعلتَ 
قلّ الظهر» ولکن ادعهم بفضل آزوادهم ثم ee‏ 
لعل الله أن يجعل في ذلكء فقال رسول الله ةِ: «نعم»» قال: فدعا 
بلطع. فبسطه. ثم دعا بفضل آزوادهم قال: فجعل الرجل يجيء بكف 
ذرة» قال: ويجيء الآخر بکف تمر قال: ويجيء ص0 
اجتمع على التطع من ذلك شيء يسير» قال: فدعا رسول الله ئ عليه 
بالبركة» ثم قال: «خذوا في آوعیتکم». قال: فأخذوا في أوعيتهم. حتى 

ما ترکوا فی العسکر وعاء الا ملئوه قال: فاکلوا حتی شبعوا» وفضلت 
فضلة فقال رسول الّه 2 : «أشهد أن لا إله إلا الله» وأنى رسول اللہ 
ى آل بهما عبد غیر شاك فلحجب عن الجنةء. آخرجه مسلم". 

وآما حدیث: «لا تنسنا یا آخي من دعائك» ؛ فلا يصح؛ فيه 
عاصم بن عبید الله لا یحتخْ به. 


)\( (صحیح مسلم» (YY)‏ 
(٢‏ آخرجه ایو داود (۱۹۸) والترمذي )۳٥٣٣(‏ وابن ماجے (۲۸۹۶4). من طریق 


عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن عمر. 





مسائل متفرقة ۱۳۱ 
سس 


وآما ما أخرجە مسلم"'ء من حدیث زرارة بن أوفى» عن أسير بن 
جابر» قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن» 
سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت 
افيس ب غامر؟ قال: نعم» قال: من مراد ثم من قَرّن؟ قال: نعم» قال: 
فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم» قال: لك 
والدة؟ قال: نعم» قال سمعت رسول الله يله يقول: «يأتي عليكم 
أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن» من مراد. ثم من قرن» كان به 
برص فبرأ منه إلا موضع درهم» له والدة هو بها برء لو أقسم على الله 
لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» فاستغفز لي فاستغفر له. 

فهذا الحديث يفيد مع ما تقدم من النصوص أنه لا باس بذلك في 
بعض الأحيان إذا كان من أهل الصلاح والخير» وآما اتخاذ ذلك عادة 
والإكثار منه؛ فهذا لم تأت به النصوصء بل هو مذموم ولا یخفی آن 
الإنسان إذا دعا لنفسه فمع كونه يقوم بعبادة عظيمة؛ فإنه سوف يدعو لنفسه 
بتذلل لله َِنَ وصدق في الدعاء ‏ رجاء الإجابة ‏ أكثر مما لو دعا له غيره. 

قال الحافظ ابن رجب ال : (وكان كثير من السلف يكره أن 
يُطلب منه الدعاء» ويقول لمن يسأله الدعاء: أي شيء أنا؟ وممن روي 
عنه ذلك: عمر بن الخطاب؛ وحذيفة بن اليمان وَقْيَاء وكذلك مالك بن 
دينار. وكان النخعي يكره أن يُُسأل الدعاء. وكتب رجل إلى أحمد 
cele! SLY‏ فقال أحمد: إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو OLS‏ 


)۱( (صحیح مسلم» (۲۵۶۲). 
(٢‏ «شرح حديث ما ذئبان جائعان» (ص: ۵ .)٢٥٥‏ 





hi ۱۳۲‏ الدعاء 
ات 


وأما حديث عبد الله بن عمرو «إذا سمعتم الموذن فقولوا مثل 
ما يقول ثم سلوا الله لي الوسیلة»"؛ فهذا لیس من باب طلب الدعاء 
شفاعة الرسول 388 له یوم القیامف فتکون الفائدة للداعي والمدعو. 

ومن ذلك الصلاة عليه لا فقد جاء الترغیب فیهاء فیستفید الداعي 
هنا بأن الله كك يصلى عليه عشرا بصلاته على النبى بيه مرة واحدة . 

مع ملاحظة آنه یستحسن للمسلم أن يدعو لإخوانه» خاصة من 
وقع منهم في كربة» ولا ينتظر منهم أن يطلبوا منه الدعاء» ومن هذا 
الباب قنوت النازلة» فيدعو الانسان لإخوانه المكروبين بزوال الشدّة 

من هذا ما جاء في حديث آبي الدرداء أن رسول الله BE‏ قال: «من 
دعا لأخيه في gb‏ الغيب قال له الملك: ولك بمثل». أخرجه مسلم'". 

وخاصة إذا كان هذا الدعاء لوالديه وذريته وأهله وآقاربه 
د کاخوانه وآخواته - فهذا یتأکد فیهم آکثر. 

کاخوانه واخواته -» فهذا یتاکد فیهم اکثر 

قال ابن تيمية: (ومن قال لغيره من الناس: ادع لي - آو لنا - 
Lady‏ أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره» ويفعل 
ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير؛ فهو مقتد بالنبي كله 


)۱( (صحیح مسلم» (YAS)‏ وآخرجه البخاري )١٦٦(‏ من حدیث جابر. 
(Y)‏ ینظر: «مجموع الفتاوی» (۷۹/۱ء ۱۹۲ء 1۹/۲۷ 


05 (صحیح مسلم» (۲۷۳۲) 





مسائل متفرقة ۱۳۳ 
سس 


وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته. لم يقصد نفع ذلك 
والإحسان إليه؛ فهذا لیس من المقعدين بالرسول المؤتمين به في 
ذلك» بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تزكه إلى الرغبة إلى الله 
ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله). 


المسألة الثانية: دعاء القنوت. 


لم يغبت عن رسول الله كَل أنه قنت في الوترء ولذا جاء عن الإمام 
أحمدا". وأبي بكر ابن خزيمة'"» وابن عبد البر“» آنهم ضعفوا کل 
ما ورد في هذا الباب من المرفوع. 
وال" من حديث ابي إسحاق السّبيعي» عن بريد بن أبي مریم» 
عن أبي الحوراء السعديء عن الحسن نه » أنه قال: علمني 
رسول الله ية كلمات أقولهن في الوتر - أو في قنوت الوتر -: «اللهم 
اهدنا فيمن هديت..» الحديث. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۹۳/۱). 

)1( «مسائل عبد الله» (558)» «زاد المعاد» (۳۹۵/۱). 

(۳) «صحیح ابن خزيمة» (۲۷۰/۲). 

)2( «الاستذکار» (۲۲۷/۲). 

)0( «سنن آبي داود» (۰)۱6۲0 «جامع الترمذي» (۰)474 «سنن النسائي» (۰)۱۷60 «سنن 
ابن ماجه» (۰)۱۱۷۸ من حدیث آبي اسحاق السبيعي به. وقال الترمذي: (حدیث 
حسنء لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث آبي الحوراء السعدي..» ولا نعرف 
ol ge‏ في القنوت في الوتر شیثا آحسن من هذا). 





Ohi ۱۳‏ الذعاء 
10 


ورواه يونس بن أبى إسحاق» عن بريد به: أخرجه أحمدة". 


فالصواب فى لفظ الحديث: مارواه شعبة» عن بريد بن 
الدعای آخرجه احم 

قال ابن خزیمة: (وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج» عن بريد بن 
أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق. وأبو إسحاق لا يُعلم 
أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه؟ اللهم إلا أن يكون كما يدّعي 
بعض علمائنا: أن كل ما رواه يونس» عن من روى عنه أبوه 
الخبر عن النبي كله أنه أمر بالقنوت في الوترء أو قنت في الوتر؛ لم 
یجز عندي مخالفة خبر النبى بيه > ولست آعلمه ابتا)۲". 

ولکن قد جاء عن الصحابة ریز آنهم کانوا یقنتون في الوتر: 


فصحٌ عن الحسن البصري: آن آبیّا أمّ الناس في خلافة عمر 
فصلی بهم النصف من رمضان لا یقنت. فلما مضی النصف قنت بعد 


(۱) «مسند آحمد» (۱۷۱۸) وابن خزيمة (۱۰۹) من طريق يونس بن أبي إسحاق به. 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۷۲۳ وابن خزيمة (١۱۰۹)ء‏ وابن حبان (۰)۵40 من طرق عن 
شعبة به. 

)٢(‏ (صحیح ابن خزيمة» ۲۷٦/٢(‏ - ۱۷۸)ء وقال الہزار (۱۳۳۷): (ولم يقل شعبة: في 
قنوت الوتر). وینظر: «اٍتحاف المهرة» لابن حجر -۲۹٤/٢(‏ ۲۹۵). 





مسائل متفرقة ۱۳۵ 
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الرکوع فلما دخلت العشر أبّق وخلا عنهم» فصلی بهم العشر معاذ 
وصح عن ابن عمر یل : آنه كان لا يقنت إلا في النصف من رمضان. 
وروی آبو اسحاق السبیعی» عن الحارث عن علی نله : أنه كان 
یقنت فی النصف من رمضان. 
وصح ol‏ ابن جریج. قال: قلت لعطاء - هو ابن آبي رباح -: 
القنوت في شهر رمضان؟ قال: عمر آول من قنت. قلت: النصف 
آحرجها ابن آبي شیبة(. 
وجاء عن عبد الله بن مسعود ونه من طرق: أنه كان يقنت فى 
جميع أيام السنة. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة'". 
وجزم بنسبته ٍلیه الترمذي وابن المنذر"» وغيرهما. 
وذکر ابن المنذر ممن قال به آیضا: الحسن البصري وابراهیم 
النخعي» وإسحاق» وآبو ثور. 
أيضا. 
)1( «مصنف ابن آبي شيبة» (۷۱۱۲ - .)۷۱۱٦‏ 


(۲) «المصنف»: لعبد الرزاق )49٩۱(‏ ولابن آبي شیبة .)۷۱۲٢(‏ 
)۳( «جامع الترمذي» (۷۹/۱٦)ء‏ دالأوسلء (۲۰۷/۵). وینظر: «طبقات الشافعية» 


للسبکي )04/0 - 1۱ 





Ohi ۱۳۹‏ الذعاء 
ات 


المسألة الثالثة: دعاء ختم القرآن". 

ولها ثلاث صور: 

الأولى: أن يكون فى صلاة الفريضة. 

فهذا الفعل غير مشروع» بل هو بدعة منكرة» وفيه مخالفة ظاهرة 
للسنة؛ وذلك أنه لم يأت عن الرسول بي » ولا عن صحابته ووز من 
الخلفاء الراشدين فمن دونهم» ولا أعلم أحدا قال به من السلف 
وأهل العلم. 

الثانية: أن يكون فى صلاة النافلة» ومنها صلاة الليل. 

ولم يثبت فيه دليل من السنة الصحيحة. 

وما يروى من الأحاديث التی فيها أن من قرأ القرآن فإن له دعوة 
ففی حديث أوس بن حذيفة الثقفی آنه ی کان یحرّب القرآن سبعة 
أحزاب؛ ثلاثاء وخمساء وسبعاء وتسعا وإحدى عشرة» وثلاثة عشرة» 
وحزب المفصل. أخرجه ابن أبى PALS‏ وإسناده لا بأس به. 

ولم يغبت عن أحد من الصحابة بسند صحيح أنه دعا عند ختم 
القرآن في الصلاة» على كثرة قراءتهم له. 

الثالثة: أن يكون خارج الصلاة. 


)1( كتبت فى هذه المسألة رسالة» وهی مطبوعة وما هنا مختصر منها. 
)1( ابن آبي شيبة (۰)۸۰۸۳ والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲۰/۱). 





مسائل متفرقة ۱۳۷ 
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وحکمه حکم ما تقدم وأنه غير مشروع أيضا؛ لأنه عمل بلا دليل» 
والعبادات مبناها علی التوقیف. وأمره أخف من جعله داخل الصلاة. 

المسألة الرابعة: قد یدعو بعض الناس بدعاء پُنشته من عنده 
فیستجاب له فهل يجوز له أن ينشر هذا الدعاء بين الناس ويدعوهم إليه؟ 

فأقول وبالله تعالى التوفيق: لا بأس أن يدعو الإنسان بما يفتح الله 
عليهء خاصة ما جاء عن السلف؛ بشرط ألا يخالف کتابا ولا سنة 
ولکن لا يتخذ ذلك عادة ودیدنا له فی دعائه؛ وبالتالی لا پنشر ذلك 
بين الناس» لكن لو دعا داع بمثل هذا الدعاء فلا بأس. 

وينبغي الانتباه» أن الإجابة التي وقعت لهذا الداعي لا يلزم أن 
تکون مما دعا به فقط» بل قد یکون لصدقه فى دعائه وتذلله لربه َل › 
الكتاب والسنة هو المتأكد» وباله التوفیق. 

المسألة الخامسة: مما ينبغى الانتباه له أن الدعاء لا یکون فقط 
فى الأمور الكبيرة العظيمة؛ وانما فی کل شیء حتی ولو کان شیا 
يسيرا» وهذا مقتضى العبودية لله كك » ومن آکثر من الدعاء في الرخاء 
فان الله يستجيب له فى الشدة. 

عن عبد الله بن عمر و قال: إني لأدعو في کل شيء من آمري: 
حتى أن يُفسح الله في مشي دابتي» حتی آری من ذلك ما يسرني. 
أخرجه البخاري فی «الأدب المفرد»”"» وإسناده لا بأس به. 


)\( «الأدب المفرد» (1۲۸). 





Ohi ۱۳۸‏ الدعاء 


قال الله تعالى: «إِنَّهُمٌ کائوا مروت ف الحَرت وبدعوتت 
ہر می ہے سی 


رعباورهبا وحكاووا نا Lng‏ € [الأنبیاء: .]٩۰‏ 

وفي «جامع الترمذي»'' من حديث شهر بن حوشبء عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل : «من سره آن يستجيب الله له 
عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء». قال الترمذي: هذا 
ولوك ea‏ 

وهذا الحديث وإن كان لا يصح فمعناه صحيح. 

قال الحافظ ابن رجب: (وخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم 
وابن جرير وغيرهم» من حديث يزيد الرقاشيء عن أنس يرفعه: أن 
يونس ي لما دعا في بطن الحوت» قالت الملائکة: يا رب هذا 
صوت معروف من بلاد غریبة فقال الله: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: ومن 
هو؟ قال: عبدي يونس» قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل 
متقبل ودعوة مستجابة؟ قال: نعم. قالوا: یا رب» آفلا ترحم ما کان 
يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلی. قال: فأمر الله الحوت 
فطر wel JL a>‏ 

قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة» 
ان یونس نی كان يذكر اللهء فلما وقع في بطن الحوت قال الله 
تعالی: ٭ فلولا أنه کان من ألْمَْيبَحِينَ © للبت ف بطیوه ال بو 43325 


(Dee - ۱۳ [الصافات:‎ 


.)1۳۹۷( OJ 
.(£V0/\) «نور الاقتباس» (ص: ۰6۷۲ «جامع العلوم والحکم»‎ )۲( 





مسائل متفرقة ۱۳۹ 


قلت: ویمکن آن یستدل بما جاء في القرآن من قول زکریا: «وَلَم 
اکن بدعاللت رب شقا 4 [مریم: 6]؛؟ آي: قد عودتني إجابة دعاتي» 
فكيف وهو الآن فى حاجة ماسة إلى |جابة دعائه بذلك. 

المسألة السادسة: الاستعاذة من دعاء لا يسمع. وقال تعالى: 
ولم آ ڪن بذڪاپك ري CHE‏ 

وجاء في السنة من حديث زيد بن BE ail Spry OF Syl‏ كان 
یقول: «اللهم اني آعوذ بك من علم لا ینفع ومن قلب لا بخشع» 
ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها». آخرجه مسلم". 

وفي جال من حديث ابی هريرة وله » قال: كان 
رسرل الله 4 یقول: «اللهم ٍني آعوذ بك من الاأربع: من علم لا ینفع» 
ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا یسمح». 

ولعل من الحكمة من الاستعاذة من دعاء لا يُسمع: أن الله وعد 
بالإجابة» فإذا دعاء الإنسان ولم يُستجب له فقد يكون هناك مانع من 
الاستجابة» إما بسبب معصية أو غيرهاء فعلى المرء آن یفتّش نفسه؛ 
ولذا جاءت الاستعاذة من ذلك. والله أعلم. 


.)۲۷۲۲( )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (1648) والنسائي (25577 0075) وابن ماجه .)۲٥٢(‏ 
وآحرجه الترمذي (۳4۸۲) والنسائي (044۲) من حدیث عبد الله بن عمرو ول 
وقال الترمذي: (حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه). 
ax oly‏ النسائي (08۷۰) من حدیث آنس . 





۱۶۰ آداب الذعاء 
. ۱ 


المسألة السابعة: |ذا دعا بداً بنفسه. 


قال تعالى: « رت أَغفِرْ لي Crab ES si § 55 yy GOs‏ 
ور< 


والموهتلت ٩‏ انوح: ۰0۲۸ 


رصم >< .< 


وقوله تعالی: ووسر ا وا ea‏ & [محمد: ۹ء 

وهذا في بعض الاحیان لأنه قد جاءت آدعية لیس فیها البداءة 
بالنفس "۱؛ وفائدة ذلك آن الانسان قد پنسی نفسه من الدعاء فیکثر 
من الدعاء لغیره ‏ کآن یکثر من الدعاء لوالدیه - وینسی نفسه. 

وفي الایتین السابقتین استحاب التعمیم في الدعاء. 


المسألة الثامنة: الو جه بعد الدعاء. 
عم 7 

ژویت فیه عدة آحادیث والراجح أنها لا تتقوى؛ وذلك لضعف 
آسانیدها» ولذا ضعفها الامام ابن تيمية'". 

فإن قيل: إن هذه الأسانيد تعدّدث. فيقال: ومع ذلك فإنها 
لا تتقوى؛ وذلك أن الأحاديث قد تواترت عن النبي al BE‏ کان یرفع 
يديه ولم يأت قط في حديث صحيح منها أنه كان يمسح وجهه. 
وإنما جاء فى هذا الأحاديث الضعيفة» وبالتالى فهى منكرة. 


(۱) ومن اللطائف أن شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين ال كان إذا أحسن لشخص 
- كأن يفتيه في مسألة ما -» فقال له السائل: غفر الله لوالديك» فيقول الشيخ: وأنا؟ 
قلت: فكان الأكمل في ذلك أن يقول: غفر الله لك ولوالديك. 

(؟) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص: 88)» وقوله أولى من قول ابن حجر إذ حسنها 
في «البلوغ» (۱۳۳۹). 





تسس 


ومثلها أحاديث التسمية عند الوضوء لا تتقوی ولذا ضعفها 
الامام أحمد وش 


ومثلها آیضا آحادیث تخلیل اللحیة "۰ فقد ضعفها الامام 
آحمد"" وآبو حاتم الرازي" وغیرهما. 
وهذه قاعدة مهمة غفل عنها بعض آهل العلم من المتأخرین؛ نعم 
الحدیث الذي تعددت طرقه. وتباینت مخارجه - وإن كان في هذه 
eee ieee ee +8087‏ 
المسألة التاسعة: لم أقف في السنة على أن النبي بي دعا وخلفه 
الصحابة يوؤْمّنون وأطال فى الدعاء» لا فى قنوت النازلة ولا فی 
غيرهاء وإنما يطيل فى الدعاء إذا دعا منفردا. 
وقد قال اللہ ہے یم موسی وھارون: ۰ ا 
ع CAP Re Zen‏ 2 
oe ied G5 Gall a 3 Sib 3 din WIGS Digg She hy‏ 
7۳ > وو 3 ود Far’ Col‏ 
یور یش وی راد ل قلوبهمم فلا مو حر لعذاب 


ےی ےی ا کا 


ضرق عو سے 


rere re ee 14 ast 


(۱) «مسائل آبي داود» (ص: ۱۱). 
(۲) ولكن ثبت عن بعض الصحابة تخليل اللحية. 
(۳) «مسائل أبي داود» (ص: ۱۳). 


.)۱۰۱( «العلل»‎ (٤ 





hi Vey‏ الذعاء 


وبعض آثمة المساجد یطیل الدعاء بالمآمومین حتی ربما قام بهم 


المسألة العاشرة: المكافأة بالدعاء. 


روی الأعمش» عن مجاهد» عن عبد ال ين ote pre‏ قال قال 
رسول الله 5 : «من آتی ٍلیکم معروفا فکافتوه. فان لم تجدوا فادعوا 
له حتی تعلموا آن قد کافاتموه». 

آخرجه آبو داود والنسائي( ورواته ثقات. ورواه محمد بن 
أبي عبيدة» عن أبيه» عن الآعمش» > عن إبراهيم التيمي» » عن 
مجامد! ''» وهو أصح. 

ويغني عنه مارواه آنس بن مالك وله » آن المهاجرین قالوا: 
يا رسول الله بل ذهبت الانصار بالاجر کله قال: «لاء ما دعوتم الله 


لهم. وآث: ثنيتم عليهم». 
آخرجه آبو داود والترمذي ‏ وقال: حسن صحيح غریب - 
والنسائي في «الیوم واللیلة» ۳ واٍسناده صحیح. 


() «سنن أبي داود» (۰۱۲۷۲ ۰۵۱۰۹ «سنن النسائي» (۲۵۲۷). 

(۷) آخرجه ابن حب‌ان (۵۳۳۷۰ ۳٣٤۸‏ ۔ (YEA‏ وینظر: «علل الدارقطني» (۲۸۰۱)) 
«المستدرك» للحاكم» عقب حديث (۱۵۰۵). 

(۳) «سنن | داود» (1۸۱۲) و«اليوم والليلة» للنسائي (۱۸۱) من رواية حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن آنس. والعرمذي (۲8۸۷) من رواية ابن ابي عدي» عن 
حمید. عن آنس. 





مسائل متفرقة 1۳ 
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ومن شواهده ما رواه آبو بکر بن عیاش» عن العمش عن 
للنبى 45 : إنى ریت فلانا يدعو ويذكر خيراء ویذکر آنك آعطیته 
دينارين» قال: «لكن فلان أعطيته ما بين كذا إلى كذاء فما أثنى ولا 
قال خیرا». آخرجه ابن Ole‏ 

وقد اختلف فيه على الاق والراجح: عن الأعمش» عن 
عطية العوفي» عن آبي سعید الخدري"". 

وقوله: (فلان یدعو)؛ لم تأت الا في رواية ابن حبان"*. 

وشاهد آخر» وهو ما آخرجه العرمذي والنساتي"" 
Qe ge VI‏ بن جوّاب. عن شعیر بن الخمس. عن سلیمان التیمی» 


٠‏ من حدیث 


CaN )١( 

(؟) ينظر: «علل الدارقطني» (5757). 

(۲) وهذا ترجیح علي بن المديني ینظر: «شعب الایمان» للبيهقي (AVIA AVN)‏ 

(:) فقد آخحرج الحدیث آحمد (۰۱۱۰۰4 ۱۱۱۲۳ والبزار (۲۲۶) والطحاوي في «المشکل» 
(0۹۳7) وغیرهم» من طرق عن أبي بكر بن عيا ش به دون هذه اللفظة. 

)0( «جامع الترمذي» (rete)‏ «السنن الکبری للنس‌ائي» (۹۹۳۷). قال الترمذي: 
(حدیث حسن جید غریب. لا نعرفه من حدیث آسامة بن زید الا من هذا الوجه 
وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ب مثله» وسألت محمدا فلم يعرفه)» وفي 
«الأطراف» للمزي (۱۰۳): (حسن صحیح غریب). 
وقال في «العلل الکبیر» (۰۸۹): (سألت محمدا عن هذا الحديثء فقال: هذا 
منکر» وسعیر بن الخمس کان قلیل الحدیث» ویروون عنه مناکیر). 





Ohi ۱:‏ الذعاء 
لت 


عن أبي عفمان النهدي. عن أسامة بن زيد ذه » قال: قال 
رسول اللہ 3 : «من صُنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراء 
فقد آبلغ في الثناء»". 

المسألة الحادية عشرة: PLY‏ یخص نفسه بالدعاء دون 
المآمومین. 
عن رسول الله 5ي قال: «ثلاث لا یحل لاحد آن یفعلهن: لا یم رجل 
قوما فیخص نفسه بالدعاء دونهم فان فعل فقد خانهم..» الحدیث. 
آخرجه آبو داود والترمذي - وحسنه ‏ وابن Maly‏ 

وإسناده قوي» ولکنه غریب» وحسن إسنادہ کیا 

وقال البخاري: أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث” . 

وقد اختلف في هذا الحديث على يزيد بن شريح: فمرة روي 


)١(‏ وسكل أبو حاتم الرازي عنه» فقال مرة: (هذا حديث عندي موضوع بهذا 
الإإسناد). وقال مرة: (هذا حديث منكر بهذا الإإسناد)» fen‏ ابن آبي حاتم» 
(۰۲۱۹۷ ۲۵۷۰ 
قلت: إنما أنكره أبو حاتم لغرابة إسناده» فهو إسناد فرد» وسعیر بن الخمس لیس 
بالحافظ بحيث يطمئن إلى تفرده. 

(۲) «سنن آبي دواد» (۰)۹۰ «جامع الترمذي» (۰)۳۰۷ «سئن ابن ماجه» (957). 

(۳) (۰)6۱۸۰ قال: (قال بقية: کان شعبة يسألني هذا الحدیث. فحدئعه به» فقال: 
[اشفني] يا أبا محمد كيف حدثك حبیب بن صالح عن يزيد بن شريح؟ كأن 
شعبة يستحسن هذ الحديث ويستعيده بقية). 


() «الادب المفرد» (۱۹۳). 





مسائل متفرقة ۱0۵ 


عنه» عن آبي حي الموذن» عن ثوبان. ومرة آخری عن آبي هریرة". 


ومرة ثالغة فين أن ماب 

والأول أرجح؛ وذلك ay‏ جاء من طریقین عن يزيد بن شريح؛ 
فرواه حبیب بن صالح ومحمد بن الولید الزبيدي» كلاهما عنه بهذا 
الاسناد؛ آي من مسند ثوبان. 


قال الترمذي: وكأن حديث يزيد بن شریح» عن آبي حي المؤذن» 
عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر. 

قال ابن تيمية: (الحديث المذكور إن صمّ فالمراد به الدعاء الذي 
يؤمّن علیه المآموم؛ کدعاء القنوت. فإن المأموم إذا أمّن كان داعياء 
hey) Sao‏ سج زور سا 
وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن» وإذا كان المأموم مؤمّنا على دعاء 
الامام فیدعو بصيغة الجمع؛ کما في دعاء الفاتحة في قوله: ۶ هدن 
الط «eo‏ [الفاتحة: 1].. 

فأما المواضع التي يدعو فيها كل إنسان لنفسه؛ كالاستفتاح» 
وما بعد التشهد. ونحو ذلك. فکما آن المآموم یدعو لنفسه فالامام 
یدعو لنفسه)(. 


(۱) آخرجه آبو دواد .)٩۱(‏ 


60 أخرجه ابن ماجه (517)» وینظر: «علل الدارقطني» (۸١٥۱)۔‏ 
)۳ (مجموع الفتاوی» (۱۱۸/۲۳). 





Shi 9‏ الدعاء 
ae‏ 


الموضع"" بصيغة الجمع ليشمل المأمومين معه. وکره آن بخص 
نفسه؛ للحدیث المروي فی النهی عن ذلك)". 

المسألة الثانية عشرة: إذا سألت الله حاجة فقل: فى عافية. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: كنت أحفظ القرآنء فلما طلبت 
الحديث اشتغلت.. فقلت: متى؟ فسألت الله كك أن يمن على بحفظه» 
ولم آقل: في عافیة. فما حفظته الا في السجن والقیود. فإذا سألت الله 
حاجة فتقول: فى عافیة۳. 

يعني بذلك: استذكار القرآن؛ لآنه كان حفظه» فلما اشتغل 

المسألة الثالثة عشرة: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع 
الرجاء عن الخلق» وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم 
وتعلقه بالله ؟ 

أجاب عن هذا أبو العباس ابن تيمية» فقال: 

(سبب هذا تحقيق التوحيد: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية... 

فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر 
وما يلجئهم إلى توحيده؛ فيدعونه مخلصين له الدينء ويرجونه 
لا پرجون آحدا سوا وتتعلق قلوبهم به لا بغيره؛ فيحصل لهم من 
)١(‏ أي: تشھد الصلاة. 
)۲( «فتح الباري» (۳۵/۷). 
(۳) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: ۳۹)ء وینظر: «الآداب الشرعية» لابن 


مفلح (۱۷۳/۲)۔ 





مسائل متفرقة ۱۷ 


التوکل علیه والانابة الیه» وحلاوة الایمان وذوق طعمه والبراءة من 
الشرك. ما هو آعظم نعمة علیهم من زوال المرض والخوف آو 
الجدب. آو حصول الیسر وزوال العسر في المعيشة فإن ذلك لذات 
بدنية ونعم دنيوية قد یحصل للکافر منها آعظم مما یحصل للمژمن. 

وآما ما یحصل لاهل التوحید المخلصین له الدین فاعظم من أن 
عبر عن کنهه مقال آو یستحضر تفصیله بال ولكل مؤمن من ذلك 
نصیب بقدر ایمانه» ولهذا قال بعض السلف: یا ابن آدم لقد بورك 
لك في حاجة آکثرت فیها من قرع باب سیدل. 

وقال بعض الشيوخ: إنه ليكون لي إلى الله حاجة» فأدعوه فیفعح 
لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء 
حاجتي؛ خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك. 

لأن النفس لا تريد إلا حظهاء فإذا فضي انصرفت. 

وفي بعض الاسرائیلیات: يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك» 
والعافية تجمع بينك وبین نفسك... 

فالذي یحصل لأهل الایمان عند تجرید توحید قلوبهم إلى الله 
واقبالهم علیه دون ما سواه» بحیث یکونون حنفاء له مخلصین له 
الدین» لا یحبون شیثا الا له» ولا یتوکلون الا علیه» ولا یوالون الا 
فیه ولا یعادون الا له» ولا یسآلون cob! VY) Ogee Vy col! VY‏ ولا 
يخافون إلا إياه» یعبدونه ویستعینون له وبه» بحیث یکونون عند الحق 
بلا خلق» وعند الخلق بلا هوى» قد فنیت عنهم |رادة ما سواه بارادته 


ومحبة ما سواه بمحبته» وخوف ما سواه بخوفه» ورجاء ما سواه 





Ohi ۱:۸‏ الذعاء 
0007 


برجائه» ودعاء ما سواه بدعاته.. وهذا هو حقيقة الااسلام الذي بعث 
الله به الرسل وأنزل به الكتب» وهو قطب القرآن الذي تدور عليه 
رحاه. وال سبحانه (hel‏ 

المسألة الرابعة عشرة: طلب الخيرة عند سوال المباحات. 

عن جابر وله قال: کان النب كله يعلّمُنا الاستخارةً في الأمور 
كليا كما ودلقها النسورة عن القرانه يسول الحدیی, آغر جہ 


é 


البخاری. 
فعند سوّال المباحات من الژمور الدنيوية فتقید بالخيرة. 


قال ابن الجوزي: (یاك آن تسأل شیئا الا وتقرنه بسوال الخیرق 
قرب مطارت فو Sul SES Os God 22S UM‏ 
بالمش‌اورة في آمور الدنیا لجليسك لیبین لك في بعض الاراء 
ما يُعجز رأيك...» فکیف لا تسأل الخیر ربك وه و آعلم 
بالمصالح ؟! والاستخارة من حسن المشاورة)۳. 

وقال ابن القيم: (فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئا معيئًا خيرته 
وعاقبته مغیّبة عنك. واٍذا لم تجد من سواله بداء فعلقه على شرط 
علمه تعالی فیه الخيرة وقدم بین يدي سالك الاستخارة) *. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (/۳۳۰-۳۳۱). 

(؟) «صحیح البخاري» (۸۱۱۲ ۰۱۳۸۲ ۷۳۹۰). 
(۳) «صید الخاطر» (ص: ۵۵۷). 

(8) «مدارج السالکین» (۱44/۱). 





مسائل متفرقة ۱۹ 


المسألة الخامسة عشرة: الحکمة من عدم |جابة الدعاء. 

قال ابن الجوزي: (من الجهعل آن یخفی علی الانسان مراد 
التکلیف. فانه موضوع علی عکس الاغراض» فينبغي للعاقل آن یانس 
بانعکاس الاغراض. فإن دعا وسأل بلوغ غرض؛ تعبد الله بالدعاء؛ 
فإن أعطي مراده شكرهء وإن لم ينل مراده فلا ينبغي أن يلح في 
الطلب؛ لأن الدنيا ليست لبلوغ الأغراض» وليقل لنفسه: «وصمج أن 
هوا یاهع کم > [البقرة: 1517 

من آعظم الجهل آن یمتعض في باطنه لانعکاس آغراضه وربما 
اعترض في الباطن؛ آو ربما قال: حصول غرضي لا یضر ودعائي لم 
يستجب! وهذا كله دليل على جهله وقلة ایمانه» وتسلیمه للحکمت 
ومن الذي حصل له غرض ثم لم يكدّر؟! 

هذا آدم» طاب عيشه في الجنة وأخرج منهاء ونوح سأل في ابنه 
فلم يعط مراده. والخليل ابتلي بالنار» وإسماعيل بالذبح» ويعقوب 
بفقد الولد» ويوسف بمجاهدة الهوى» وأيوب بالبلاء» وداود 
وسسلیمان بالفتنةء وجميع الأنبياء على هذاء وأما ما لقي نبينا 
محمد ب من الجوع والأذى وكدر العيش؛ فمعلوم. 

فالدنيا وضعت للبلاء؛ فينبغي BLU‏ آن یوطن نفسه علی الصبر 
وأن يعلم أن ما حصل من المراد فأُطفء وما لم يحصلء فعلى أصل 
الخلق والجبلة للدنياء کما قیل: 


)\( هذا فيه نظر» والنصوص جاءت بالالحاح. فهذا يعقوب مكث مدة طويلة يدعو 





۱0۰ آدات الذعاء 


طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار 
ومكلّف الأيام ضد طباعها متطلّب في الماء جذوة نار 

وها هنا تتبین قوة الایمان وضعفه فليستعمل المؤمن من أدوية 
هذا المرض التسلیم لمالك. والتحکیم لحکمته. ولیقل: قد قيل لسید 
الكل وَل : AIG. AA SAY:‏ کے گج ال عمراة: ۸ء ثم لیسل نفسه بان 
المنع ليس عن بخل» وإنما هو لمصلحة لا يعلمهاء وليؤجر الصابر 
عن أغراضه» وليعلم الله الذين سلموا ورضوا. 

ثم إن زمن الابتلاء مقدار یسیر والأغراض مدّخرة تُلقى بعد 
قليل» وكأنه بالظلمة قد انجلت» وبفجر الأجر قد طلع. 

ومتی ارتقی فهمه الی آن ما جرى مراد الحق سبحانه؛ اقتضى 
إيمانه أن يريد ما يريد؛ ويرضى بما يقدّر؛ إذ لو لم يكن WAS‏ كان 
خارجا عن حقيقة العبودية في المعنى. 

وهذا أصل ينبغي أن يتأمل» ويعمل عليه في كل غرض انعكس)"". 

وقال أيضا: (إذا وقعت في محنة يصعب الخلاص منها؛ فليس لك 
إلا الدعاء واللجأ إلى الله» بعد أن تقدّم التوبة من الذنوب؛ فإن الزلل 
يوجب العقوبة» فإذا زال الزلل بالتوبة من الذنوب ارتفع السبب. 

فإذا تبت ودعوت» ولم تر للاجابة آثرا؛ فتفقّد آمرك فربما كانت 
التوبة ما صحخت. فصحّحهاء ثم ادع» ولا تمل من الدعاء فربما کانت 
المصلحة في تأخیر الاجابة» وربما لم تكن المصلحة في الاجابت 


(۱) «صید الخاطر» (ص: ۷۲۱ - ۷۲۸). 





مسائل متفرقة 10١‏ 
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فأنت تثاب» وتجاب إلى منافعك. ومن منافعك آلا تعطی ما طلبت 
بل تعوّض غيره. 

فإذا جاء إبليس» فقال: كم تدعوه ولا ترى إجابة؟ فقل: أنا أتعبّد 
بالدعاء» وأنا موقن أن الجواب حاصلء غير أنه ربما كان تأخيره 


لبعض المصالح؛ فهو يجيء في وقت مناسب. ولو لم يحصل؛ حصل 
التعبد والذل)(". 


(۱) «صید الخاطر» (ص: 1۷۰ -1۷۱). 








فلاكق الرسالة (0 00 
a‏ 


الملحق (۱) 
فصل في تضیر قول الله کل : 


3 


ہو ہر سے مار فرح RR tee Zest AIAG‏ 
# ادعوا رد تضرعا وخفية إنّه., CA Y‏ المكترت © لا تسد وا 3 

مح عو سس ع الى A‏ ےس رصح و و for‏ جا رای موم we‏ ہے اق 
oy |‏ بعد اصللحها وادعوه خوفا وطمعا إِنْ کک الله rae os‏ 


[or oe أَلْمُحَسنِينَ * [الاعراف:‎ 

للإمام أبي العباس ابن تيمية ES‏ 

قال ابن تيمية: هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: 
دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ فان الدعاء في القرآن یراد به هذا تارق 
وهذا تارق» ويراد به مجموعهما» وهما متلازمان. 

فان دعاء المسألة: هو طلب ما ینفع الداعي» وطلب کشف 
ما یضره ودفعه. 

وکل من یملك الضر والتفع فانه هو المعبود. لا بد آن یکون مالکا 
للتفع والضر؛ ولهذا آتکر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا 
ولا نفعاء وذلك کثیر في القرآن؛ کقوله تعالی: « ولا تن من دون نوم لا 
CTY, LS‏ [يونس: >1] وقال: ل وَيَحَبْدُونَ من دور Gall‏ یمهم ولا 
يَصُيُهُمَ 4 [الفرقان: ٠ه]»‏ فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع؛ 
القاصر والمتعدي فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم. 


(۱) «مح الفتاوی» (۰)۲۸-۱۰/۱۵ ونقله ابن القيم ذ «بداكم الفو ائدہ 
(۸۳۰/۳- ۸۱۲) مع اضافات یسیرة» وأصلح شیخنا بعض الالفاظ. 





hi Yor‏ الدعاء 


وهذا کثیر في القرآن؛ یر یبین تعالی آن المعبود لا بد آن یکون 
مالکا للنفع والضر. 


فهو [یدعی] للنفع والضر دعاء المسألة» [ویدعی] خوفا ورجاء 
دعاء العبادق فعلم آن النوعین متلازمان؛ فکل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألة» وکل دعاء مساألة متضمن لدعاء العبادة. 


ہمےے۔ 


وعلی هذا فقوله: ۶ ولد 46 وا کی دای قوس ات ده 
لدع دادعا 1 [البقرة: 187] یتناول نوعي الدعای وبکل منهما فسرت 
الآية؛ قيل: أعطيه إذا سألني. وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان معلازمان. 

ولیس هذا من استعمال اللفظ المشترك فی معنییه کلیهما أو 
اا ی د و السا هه 
للأمرین جمیعاء فتأمله فانه موضوع عظیم النفع» وقل ما يفطن له. 

وأكثر آيات القرآن [الدالة] علی معنیین فصاعدا؛ فهی من هذا 
القبیل. ۱ 

Sle‏ 9۹۹ھ لوك ارك عن ال 
[الاسراء: 0۷۸؛ فسر (الدلوك) بالزوال وفسر بالغروب. ولیس بقولین؛ 
بل اللفظ یتناولهما معا؛ فان الدلوك هو المیل. ودلوك الشمس میلها؛ 
ولهذا المیل مبتداً ومنتهی؛ فمبتدژه الزوال ومنتهاه الغروب. واللفظ 
متناول لهما بهذا الاعتبار. 

ومثاله آیضا: تفسیر (الغاسق) باللیل» وتفسیره بالقمی فإن ذلك لیس 
باختلاف؛ بل یتناولهما لتلازمهما؛ فان القمر «LUI ST‏ ونظائره کثيرة. 





ملاحق الرسالة () ۱5۷ 
سح 


nar Bie ioe 


ومن ذلك: قولے تعالسی: * قل ما یما یک رولا دعاصکم » 
[الفرقان:۷۷]؛ آي: دعاوکم ایاه» وقیل: دعاژه 0 إلى عبادته. فيكون 
المصدر مضافا إلى المفعولء ومحل الأول مضافا إلى الفاعل» وهو 
الاأرجح من القولین؛ وعلی هذا فالمراد به نوعي الدعاء وهو في دعاء 
العبادة آظهر؛ آي: ما یعباً بکم لولا آنکم ترجونه. وعبادته تستلزم 
مسألته؛ فالنوعان داخلان فیه. 

ومن ذلك: قوله تعالسی: «وَقَ ريم ادون اسب ل 4 
[غافر: ۰1-۰ فالدعاء يتضمن النوعين» وهو في دعاء العبادة أظهر؛ ولهذا 
آعقبه: « إن ليت س كبرو عن عبادّی 4 (غانر: ۱۰ الایق ويفسر 
الدعاء في الاية بهذا وهذا. وروی الترمذي عن النعمان بن بشیر قال: 
سمعت رسول اله كله یقول - علی المنبر -: «ن الدعاء هو العبادة» 
ثم قرأ قوله تعالی: « وق رک دوف سب 4 الاية. قال 
الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

وآما قوله تعالی: < رک ارب دعوم ين دون اكد أن وا 
Ni Ac ieee gs‏ € [الحج: ۰ الایت وقوله: : ol‏ يَدَعْورت من دوزوء 
OS]‏ € الساء ۱۷ AY‏ وقوله: # وَصّل عنم ما نوا یعون من M5‏ € 
[فصلت: 48] الآية» وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم؛ 
فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة» فهو في دعاء العبادة 
أظهر لوجوه ثلاثة: 

آحدها: آنهم قالوا: #مَا َبُدُهُمَ إلا ليقريوا إل 
فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم. 


=) 
He 


eA کے‎ 





۱۸ آداب الذعاء 
پت ۱ 


الثاني: أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في موضع آخر؛ كقوله 
تعالی: ‏ وقیل هم این ما تر تعدو # من دون اضرو أ بترو 4 
[الشعراه: ۰1٩۳ - ٩۲‏ وقوله تعالی: ۳ ف وما عیدوت من دون ال 
حصب جهت aa‏ رکه ورذوت 4 رواےہ و وقوله تعالی: « ل ند 
ما دون # [الکافرون: ۰۱۲ فدعاژهم لالهتهم هو عبادتهم. 

الثالث: آنهم کانوا یعبدونها في الرخاء فاذا جاء‌تهم الشدائد دعوا 
لله وحده وترکوه ا» ومع هذا فکانوا یس‌آلونها بعمض حوائجهم؛ 
ویطلبون منها؛ وکان دعاژهم لها دعاء عبادة ودعاء مسألة. 

وقوله تعالی: }636{ eles ga cle: sk] 4OWA Sr le ait‏ 
العبادة والمعنی: اعبدوه وحده وآخلصوا عبادته» لا تعبدوا معه غیره. 

وأما قول إبراهيم يلل : «إِنَّ رَقَ لسم اللہ 4 ازیرامیے: ۳۹)؛ 
فالمراد بالسمع هاهنا: السمع الخاص؛ وهو سمع الاجابة والقبول 
لا السمع العام؛ لأنه سمیع لكل مسموع. وإذا كان كذلك فالدعاء: 
دعاء العبادة ودعاء الطلب» وسمّع الرب تعالى له: إثابته على الثناء 
وإجابته للطلب» فهو سميع هذا وهذا. 

وأما قول زکریا ۰:۷ وم أکن بذعایلک زب شعیٌا 4 (مریم: »)؛ 


فقد قیل: ان دعاء المسألة والمعنی: آنك عودتني !جابتك ولم 


تشقني بالرد والحرمان» فهو توسل إليه 44 بما سلف من إجابته 
وإحسانه» وهذا ظاهر هاهنا. 





صح و 9ص ومررم 


وأما قوله تعالی؛ CRY ye oly) SSIES I ALES BP‏ 
فهذا الدعاء المشهور آنه دعاء المسألة وهو سبب النزول؛ قالوا: كان 





ملاحق الرسالة () ل 
النبي كله يدعو ربه» فيقول مرة: «يا الله» ومرة: «يا رحمن»» فظن 
المشركون أنه يدعو إلهين؛ فأنزل الله هذه الآية. 

+0 الطور:‎ CAMA BESS سنا ین‎ Yd ABU, 
فهذا دعاء العبادة المتضمن للسلوك رغبة ورهبة» والمعنی: انا کنا‎ 
نخلص له العبادة» وبهذا استحقوا آن وقاهم الله عذاب السموم؛‎ 
لا بمجرد السوال المشترك بین الناجي وغیره؛ فانه سبحانه یسأله من‎ 
آي: لن‎ ١ في السموات والأرض. #لن تَدَعْوَأ من دونهه لها (الکیف:‎ 
[الصافات: ۱۲۰] الاية.‎ ٩ نعبد غیرہ. وکذا قوله: ٭ أَْدَعَونَ بعلا‎ 


صظ مور 


وأما قوله: « وقیل دعر 9 فدعوھی 4 [القتصص: [Nf‏ فهذا دعاء 
المسالة يكبتهم اللہ ويخزيهم يوم القيامة [بإرائتهم] أن شركاءهم 
لا یستجیبون لهم دعوتهم ولیس المراد اعبدوهم. وهو نظیر قوله 
تعالی ۲ ووم یٹول ادوا شرکاوی الین دعمش فَدعوهم فلز يتحیبوا مم ۹ 
[الکهف: ۲ء 


إذا عرف هذا؛ فقوله تعالى: 7# أدعوأ رد 5 كفم ا بي € [الأعراف: [oo‏ 
يتناول نوعى الدعاء؛ لكنه ظاهر فى دعاء المسألة» متضمن دعاء 
العبادة؛ ولهذا أمر بإخفائه وإسراره. 


قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاء ولقد 
کان المسسلمون یجتھدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت» آي 
ما كانت إلا همسا بينهم وبين ربهم كِيْكَ؛ وذلك أن الله كل يقول: 
«أدْعْواأرَيِّكُم ضرعا وَحُفْيَةً 4 وأنه ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله 
فقال: «لذ تادی 255 2155 حَفِيًَا © [مريم: *]. 
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وفی اخفاء الدعاء فوائد عديدة: 

أحدها: أنه أعظم إيمانا؛ لآن صاحبه يعلم أن الله یسمع الدعاء الخفی. 

وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم؛ لأن الملوك لا تُرفع 
الأصوات عندهم» ومن رفع صوته لدیهم مقتوه» وله المثل الأعلى» 
فإذا كان يسمع الدعاء الخفي؛ فلا يليق بالآدب بين يديه إلا خفض 

وثالثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع» الذي هو روح الدعاء ولبه 
ومقصوده. فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد 
انكسر قلبْهء وذلت جوارحه وخشع صوته؛ حتی آنه لیکاد تبلغ ذلیه 
وسکینتثّه وضراعثه ٍلی آن ینکسر لسائه فلا یطاوعه بالنطق, وقلبه 
يسأل طالبا مبتهلاء ولسانه لشدة ذلته ساکتاء وهذه الحال لا تأتي مع 
رفع الصوت یفرقه» فکلما خفض صوته کان آبلغ في تجرید همته 
وقصده للمدعو سبحانه. 

وسادسها: - وهو من النکت البديعة جدا ‏ أنه دال علی قرب صاحبه 
للقريب» لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى الله على عبده زكريا 
SS dl OB‏ وأنه أقرب إليه من كل قريب؛ أخفى دعاءه ما أمكنه. 
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وقد SI LUT‏ إلى المعنى بعينه بقوله في الحدیث الصحیح؛ 

کرت 0 ه0" 7 
ee‏ 

رق تال عالی 01531 يحون Cayo Gls ee‏ اليف رز 
لداع لا دَعَان 4 [لبتسرة: 1۱۸7 وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص 
لیس قربا عاما من کل آحد. فهو قريب من داعيه» وقریب من عابدیه 
وآقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. 

foo wate) € SEEGERS KS LSTD «Ses al gy‏ فیه الارشاد 
والاعلام بهذا القرب. 

وسابعها: آنه آدعی ٍلی دوام الطلب والسوال؛ فان اللسان 
لا یملء والجوارح لا تتعب. بخلاف ما إذا رفع صوته» فإنه قد يمل 
اللسان وتضعف قواه» وهذا نظير من يقرا ويكرر» فإذا رفع صوته فإنه 

وثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات؛ فإن الداعي 
إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد؛ فلا يحصل على هذا تشويشنٌ ولا غيره» وإذا 
جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا بده ومانعته وعارضته. ولو لم يكن إلا 
أن giles‏ به به [يفرّق ] علیه همته؛ فیضعف آذر الدعاء ومن له تجربة يعرف 
هذاء فإذا أسدٌ الدعاء أمن هذه المفسدة. 

وتاسعها: أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد» ولكل نعمة حاسد على 
قدرها دقت أو جلت» ولا نعمة أعظم من هذه النعمة» فإن أنفس 





ele UI hi ١۲ 


الحاسدین متعلقة بهاه ولیس للمحسود آسلم من |خفاء نعمته عن 


الحاسد» وقد قال یعقوب لیوسف علتلاد: «لانقصص ریا Dsl he‏ 
ee‏ یکیدوا لك کدا4 1 [یوسف: : 0[ الآية. 


بها وأخبر بهاء فسلبه إياها الأغيار؛ ولهذا يوصي العارفون والشیوخ 
بحفظ السر مع الله تعالى» ولا يطلع عليه أحدء والقوم أعظم شیئا 
وجمعية القلب ولا سیما فعله للمهتديی" السالك. فاذا تمکن 
أحدهم وقويء وثبّت'" آصول تلك الشجرة الطيبة - التي آصلها ثابت 
وفرعها في السماء - في قلبه» بحيث لا يُخشى عليه من العواصف؛ 
فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى ليُقتدى به ويؤتم به لم یبال وهذا 
باب عظیم النفع» إنما يعرفه أهله. 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفاته يتضمن دعاء الطلب والثناء 
والمحبة والإقبال على الله تعالى؛ فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق 
پا لا خفاء عن آعین الحاسدین» وهذه فائدة شريفة ة نافعة. 
عليه بأوصافه وأسمائه» فهو ذکر وزیادة» كما أن الذكر شمی دعاء 
لعضمنه للطلب» كما قال النبى بيا : «أفضل الدعاء الحمد لله»» فسمى 
«الحمد لله» دعاء وهو ثناء محض؛ disses OY‏ متضمن الحب 





)\( في «بدائع الفوائد»: (للمبتدئ). 
۲( في «بدائع الفوائد»: (وثبعت). 
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والثناء» والحب أعلى أنواع الطلب» فالحامد طالب للمحبوب» فهو 
أحق أن يُسمى داعيا من السائل الطالب» فنفس الحمد والثناء متضمنٌ 
لاعظم الطلب. فهو دعاءٌ حقيقة بل OF Gel‏ یُسمی دعاء من غیره من 
آنواع الطلب الذي هو دونه. 
اب والذکر یتضمن الاخر ویدخل فیه. 
وقد قال تعالی: وا SLE‏ 14445505 [الأعراف: : ۰]۲۰۵ 
سس سج 
يذكروه في الصدور بالتضرع والاستکانةء دون رفع الصوت والصیاح. 
1 ےج و تم ee Ce‏ میں ا ی 
رادل كاك قال في آي لكر و اف 


سس ار جر عن كرح م 


الدعاء: # ادعوا رک 36 5 تضمرعا و :145032 [الأعراف: : 00]: 
فذکر التضرع فیهما معاء وهو التذلل والتمسکن والانکسار؛ وهو 


روح الذکر والدعاء. 


وخصّ الذکر بالخيفة؛ لحاجة الذاکر الی الخوف؛ فان الذکر 

یستلزم المحبة ویثمرها؛ ولا بد لمن آکثر من ذکر الّه آن یثمر له ذلك 
محبته والمحبة ما لم تقمرن بالخوف فانها لا تتفع صاحبها بل 
تضره؛ لانها توجب التواني والانبساط وربما آلت بکثیر من الجهال 
المغرورین الی آن استغنوا بها عن الواجبات. وقالوا: المقصود من 
ل وچ وی ری 
المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل. 
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ولقد حدثني by‏ أنه أنکر علی بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها 
الجمعة فقال له الشیخ: آلیس الفقهاء یقولون: ٍذا خاف علی شيء 
من ماله فان الجمعة تسقط ؟ 

فقال له: بلی. 

فقال له: فقلب المرید آعز علیه من عشرة دراهم - أو كما قال -» 
وهو |ذا خرج ضاع قلبه فجفظه لقلبه عذژ شسقظ للجمعة في حقه. 

فقال له: هذا غرور بك. الواجب الخروج الی آمر الله َك . 

pls‏ هذا الغرور العظیم كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام 
جملة؟! فان من سلك هذا المسلك انسلخ عن الاسلام العام کانسلاخ 
الحية من قشرها» وهو یظن آنه من خاصة الخاصة؛ وسبب هذا عدم 
اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته. 

ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجی» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مومن. 

والمقصود آن تجرید الحب والذکر عن الخوف يوقع في هذه 
المعاطب. فاذا اقترن بالخوف جَمَعه علی الطریق وردّه إليها كلما 
[شرد]؛ كالخائف الذي معه سوط یضرب به مطیته لثلا تخرج عن 
الطريق. والرجاء حاد يحدوها يطلب لها السير» والحب قائدها 
وزمامها الذي يشوّقهاء فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصا يردها إذا 
حادت عن الطريق؛ خرجت عن الطريق وظلت عنها. 
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فما خفظت حدود الّه ومحارمه ووصل الواصلون الیه؛ بمثل خوفه 
ورجائه ومحبته» فمتی خل القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا یرجی 
صلاحه أبداء ومتی ضعف فیه شیء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. 

فتأمل أسرار القرآن وحکمته فی: اقتران الخيفة بالذکر والخفية 
بالدعاء» مع دلالته علی اقتران الخفية بالدعاء والخيفة بالذکر آیضا. 


وذکر الطمع - الذي هو الرجاء - في آية الدعاء؛ لأن الدعاء مبني 
علیه؛ فان الداعي ما لم یطمع في سواله ومطلوبه لم تتحرك نفسه 
وذکر الخوف فی آية الذكر؛ لشدة حاجة الخائف الیه. 
من آنزل کلامه شفاء لما في الصدور. 


وار مح‌ووم 


وقوله تعالی: ۲ اه لا مب المعتَییت4 لاعراف: ۰۰]» قیل: المراد 
أنه لا يحب المعتدين في الدعاء؛ كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل 
الأنبياء وغير ذلك» وقد روى أبو داود في «سننه» عن عبد الله بن 
[مغفل] آنه سمع ابنه یقول: اللهم ٍني آسألك القصر الابیض عن 
يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني» سل الله الجنة وتعوذ به من 
النار فاني سمعت رسول اله ی يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون في الطهور والدعاء». 

وعلى هذا؛ فالاعتداء في الدعاء: تارة بأن يسأل ما لا يجوز له 
سؤاله؛ من المعونة على المحرمات. وتارة يسأل ما لا يفعله الله؛ مغل 
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أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية؛ 

من الحاجة إلى الطعام والشراب» ويسأله بأن يُطلعه على غيبه» أو أن 

يجعله من المعصومين» أو يهب له ولدا من غير زوجة» ونحو ذلك 
مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. 


وبعد: فالاية 5 من ذلك كله. وإن كان الاعتداء بالدعاء مرادا 
بهاء فهو من جملة المراد» « اه 7 واي كل هيه 
دعاء كان آو غیره؛ کما قال تعالی: «ولا نم ie‏ ارگ اه لا بسک 
آلم رت که [البقرة: Dae‏ 


وعلى هذاء فیکون gl‏ بدعائه وعبادته» وأخبر أنه لا يحب آهل 
العدوان؛ وهم [الذين] يدعون معه غيره» فهؤلاء أعظم المعتدين 
عدوانا؛ فإن أعظم العدوان الشركء وهو وضع العبادة في غير 
موضعهاء فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلا في قوله تعالى: EYP‏ 
لاحت اليب 4 


ومن العدوان: أن يدعوه غير متضرع» بل دعاء هذا كالمستغني 
المدلي على ربه» وهذا من أعظم الاعتداء؛ لمنافاته لدعاء الذليل» 
فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف؛ فهو معتد. 

ومن الاعتداء: آن یعبده ہما لم یشرع ويثني عليه بما لم يفن به 
على نفسهه. ولا أذن فيه» فإن هذا اعتداء في دعائہ: الثناء والعبادة 
وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب. 
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وعلی هذاء فتکون الاية دالة علی شیئین: 

آحدهما: محبوب للرب سبحانه» وهو الدعاء تضرعا وخفية. 

الثاني: مکروه له مسخوط, وهو الاعتدای فآمر بما یحبه وندب 
له وحذر مما ییغضه وزجر عنه بما هو آبلغ طرق الزجر والعحذیر؛ 
وهو لا يحب فاعله» ومن لا يحبه الله فأي خير يناله؟ 

وقوله تعالى: KT CA ASD‏ عقيب (ENP wld‏ 
lo 14 LG ERS SH‏ على أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو 
من المعتدين الذين لا يحبهم» فقسمت الآية الناس إلى قسمين: داع 
له تضرعا وخفية» ومعتد بترك ذلك. 

وقوله تعالى: « ولا نُفسِدُوأ 3 efor ase) € Goh S155 NT‏ 
قال آکثر المفسرین: لا تفسدوا فیها بالمعاصي. والداعي ٍلی غیر 
طاعة الله - بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبیان الشريعة والدعاء 
إلى طاعة الله - مفسدٌء فإن عبادة غير الله» والدعوة إلى غيره» والشرك 
به؛ هو أعظم الفساد في الأرضء بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو 
الشرك بالله ومخالفة آمره» قال الله تعالى: #ظهرَالْفسَادُ في الب Polly‏ 
dbs ILE ts Co HELI‏ في الآية: ولا تعصوا في 
الارض؛ فیمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصیکم. وقال غير 
واحد من السلف: ٍذا قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بني آدم 
فتقول: اللهم العنهم فبسببهم آجدبت الأرض وقحط المطر. 

وبالحملة. فالشركء والدعوة إلى غير الله» وإقامة معبود غيره» أو 
مطاع متبع غير الرسول كَل ؛ هو أعظم الفساد في الأرضء ولا صلاح 
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لها ولأهلها: إلا أن يكون له وحده هو المعبود» والدعوة له لا لغيره» 
والطاعة والاتباع لرسول الله گل وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر 
RE Jp II dele,‏ فان آمر بمعصیته فلا سمع ولا طاعة» فإن الله 
أصلح الأرض: برسوله گا ودینه» 2۷ 8" ونهى عن 
فسادها بالشرك به ومخالفة رسوله گا 

ومن تدبر أحوال العالم؛ وجد كل صلاح في الأرض؛ فسببه 
توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله BE‏ وکل شر في العالم وفتنة وبلاء 
وقحط وتسليط عدو وغير ذلك؛ فسببه مخالفة الرسول BE‏ والدعوة 
إلى غير الله. 

ومن تدبر هذا حق التدبر؛ وجد هذا الأمر كذلك فى خاصة 
نفسه» وفى غيره» عموما وخصوصاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالی: «وآدغوه حَوف © [الاعراف: 0۱)؛ نما ذکر الأمر 
بالدعاء لما ذکره معه من الخوف والطمع فأمر آولا بدعائه تضرعا 
وخفية» ثم أمر أيضا أن يكون الدعاء خوفا وطمعا؛ وفصل الجملتین 
۰۰ کین : 

إحداهما: خبرية» ومتضمنة للنهى» وهى قوله: CAN AS}‏ 
لْمُعَكَرِسَ 4. 

555 طایے رمی ترک تقال ال کے لوا ق الا‎ Hall, 
٦ اصنجها > [الأعراف:‎ 
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ثم لما تم تقريرهاء وبیان ما یضاده؛ آمر بدعائه خوفا وطمعا؛ 
لععلق قوله: KAT AT AGD‏ بقوله تعالی: < ادغوا رک 


4 CE 


قلما کان نا وان ها وطمها 4 مشتملا علی جمیع مقامات 
الایمان والاحسان: وهى الحب» والخوف» والرجاء؛ عقبها بقو له: 
ان رت له 253 Ss‏ مس یں [الأعراف: ۰91 آي: إنما dks‏ من 
دعاه خوفا وطمعا فهو المحسن. والرحمة فری ب منه ؛ OY‏ مدار 
الاحسان BIS Spel ola le‏ 


AAAS 


والخفية؛ عقب ذلك بقوله تعالى: « اند لامحن المعتَییت 4 
وانتصاب قوله: LEG ESD‏ < ۶ فا وَطمَعًا ۹ على الحال؛ أي: 
ادعوه متضرعین الیه» مختفین» خائفين» مطيعين. 

SUP eh By‏ قرب تب SA‏ > فيه تنبيه ظاهر 
علی آن فعل هذا المآمور هو الاحسان المطلوب منکم؛ ومطلوبکم 
نتم من الله رحمته» ورحمته قریب من المحسنین؛ الذین فعلوا ما آمروا 
به؛ من دعائه تضرعا وخفی وخوفا وطمعا. فقرر مطلوبکم منه - وهو 
الرحمة - بحسب آدائکم لمطلوبه وان آحسنتم آحسنتم لانفسکم. 

وقوله تعالی: ل َم أله قَرِتٌ مرح الْمُحْسِنِينَ 4: له دلالة 
بمنطوقه ودلالة بایمائه وتعلیله» [ودلالة] بمفهومه: 


فدلالته بمنطوقه: على قرب الرحمة من آهل الاحسان. 





۱۷۰ آداب الذعاء 
ال ۱ 


ودلالته بمفهومه: على بعده من غير المحسنین. 

فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. 

وانما اختص آهل الاحسان بقرب الرحمة؛ لأنها لحسان من 
الله كك أرحم الراحمين» وإحسانه تبارك وتعالى إنما يكون لأهل 
الإحسان؛ لآن الجزاء من جنس العمل» وكلما أحسنوا بأعمالهم 

وأما من لم يكن من أهل الإحسان. فإنه لما بعد عن الإحسان 
بعدث عنه الرحمة» بعد ببعد» وقرب بقرب. فمن تقرب إليه بالإإحسان 
تقرب الله إليه برحمته» ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته. 
شىء منه. 

والاحسان هاهنا: هو فعل المأمور به؛ سواء كان إحسانا إلى 
الناس» أو اٍلی نفسه فأعظم الإحسان: الإيمان» والتوحيدء والانابة 
إلى الله تعالى» والإقبال إليه» والعوکل علیه وأن يَعبد الله كأنه يراه؛ 
إجلالاء ومهابة» وحياء» ومحبة» وخشية. 

فهذا هو مقام الاحسان» كما قال النبي BE‏ وقد سأله جبريل نلا 
عن الإحسان» فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه». 





ملاحق الرسالة () ۱۷۱ 


فإذا كان هذا هو الإحسان» فرحمته قریب من صاحبه» وهل جزاء 
الاحسان الا الاحسان؛ يعني: هل جزاء من آحسن عبادة ربه الا آن 
يحسن ربّه إليه» قال ابن عباس ووْْ: هل جزاء من قال لا إله إلا ال 
وعمل بما جاء به محمد كَل إلا الجنة؟. 

وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره» من حدیث الزبیر بن عدي» عن 
أنس بن مالك َيه » قال: قرأ رسول الله كله: « هَل ets‏ إلا 
آلاحسلن * لرحمن: ۰۲۲۰ ثم قال: «هل تدرون ما قال ربكم؟» قالوا: الله 
ورسوله آعلم. قال: «هل جزاء من آنعمت عليه بالتوحيد إلا الحنة؟». 


آخر الكلام على الآيتين» والحمد لله رب العالمین» وصلی الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم. 





Ohi ۱۷۲‏ الذعاء 


الملحق (۲) 
شرح قول النبي كله 
«ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: 
یا رب یا رب؛ ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي 
بالحرام؛ فأنی یستحاب لذلك؟!» 
قال ابن رجب في کتابه «جامع العلوم والحکم» ۲ : 


وقوله: «ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث آغبر» يمد يديه إلى 
السماء: یا رب» یا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» 
وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟!». 

هذا الكلام أشار فيه َي إلى آداب الدعاء» وإلى الأسباب التي 
تقتضي إجابته» وإلى ما يمنع من إجابته. 

فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة: 

أحدها: إطالة السفرء والسفر بمجرده يقتضي جابة الدعای 
كما في حديث ابی هريرة عن النبي 335 قال: «ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم. ودعوة المساف ودعوة 
الوالد لولده» خرجه آبو داود وابن ماجه والترمذي وعنده: 
«دعوة الوالد علی ولده». 


.)۲۷۷ ۰۲۱۹/۱ )١( 





ملاحق الرسالة (۲) ۱۷۳ 


وروي مثله عن ابن مسعود من قوله. 

ومتی طال السفر كان آقرب إلى إجابة الدعاء؛ لأنه مظنة حصول 
انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان»ء وتحمل المشاق» والانكسار 
من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

والثاني: حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والاغبرار» 
وهو آیضا من المقعضیات لاجابة الدعاء» كما في الحديث المشهور 
عن النبي كَثة «رب أشعث أغبر ذي طمرينء مدفوع بالابواب. لو 
أقسم على الله لأبره». 

ولما خرج النبي BE‏ للاستسقای خرج متبذلا متواضعا متضرعا. 

وکان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ» فلبس خلقان ثیابه 
وأخذ عکازا بيده» فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي» لعله أن 

الثالث: مذ يديه إلى السماءء وهو من آداب الدعاء التي يرجى 
بسببھا إجابتەء وفي حديث سلمان عن النبي كَل : «إن الله تعالی حيي 
كريم» يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» 
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وروي نحوه من 
حلايك أنس» وجاير» وغيرهما. 

وكان النبي 4 يرفع يديه في الاستسقاء حتی یری بیاض ابطیه 
ورفع يديه يوم بدر يمستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن 
Anon‏ 


we 





Ohi ۱۷‏ الدعاء 
لت 


وقد روي عن النبي ی في صفء رفع یدیه في الدعاء آنواع 


M's sacha 


فمنها: أنه كان يشير بأصبعه السبابة فقط» وروي عنه أنه كان يفعل 


وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت فى الصلاة يشير فيه 
بأصبعه» منهم الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» وإسحاق بن راهويه. 

وقال ابن عباس وغيره: هذا هو الاخلاص = الدعاء. 

وقال ابن سيرين: إذا أثنيت على الله فأشر بأصبع واحدة. 

ومنها: أنه ية رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة ‏ وهو 
مستقبلها -» وجعل بطونهما مما يلي وجهه وقد ژویت هذه الصفة 
الاستسقاء على هذه الصفة» منهم الجوزجاني. 


(۱) بسط ابن رجب هذه الانواع في «فتح الباري» (۲۱۹/۹) فما بعدها. 

وذهب الامام ابن تيمية إلى أن مراتب رفع اليدين ثلاثة ‏ على خبر ابن 
عباس -: الأولى: الإشارة بأصبع واحدة. والثانية: المسألة؛ وهو أن تجعل يديك 
حذو منكبيك. 

والغالغة: الابتهال» وهو الرفع الشديد» الذي يرى فيه بياض الإبطين» وتنحى فيه 
الیدین» مثل ما جاء في حديث أنس في الاستسقاء» فكانت بطون يديه بيه مما 
يلي وجهه والأرض» وظهورهما مما يلي السماء؛ وهذا من شدة الرفع» لا أنه فعله 
قصداء وإنما انحنت يده من شدة الرفع. ینظر: «جامع المسائل» ۹۳/٤(‏ - ۹۸)۔ 
وهذه الأنواع الغلاثة هي التي تقدم تحريرهاء وقد رأيت شيخنا الشيخ عبد العزيز 
ابن باز في بعض دروسه صور لنا كيفية الرفع الشديد؛ كما ذكره الإمام ابن تيمية. 





ملاحق الرسالة (۲) ۱۷۵ 


وقال بعض السلف: الرفع علی هذا الوجه تضرع. 

ومنها: عكس ذلك» وقد روي عن النبى بي فى الاستسقاء أيضاء 
وروي عن جماعة من السلف آنهم کانوا یدعون WAS‏ 

وقال بعضهم: الرفع على هذا الوجه استجارة بالله کل واستعاذة 
به» منهم: Sw plat ple cule cpr Gul‏ 

وروي عن النبي ب آنه کان إذا استعاذ رفع يديه على هذا 
الوجه. 

ومنها: رفع يديه» جعل كفيه إلى السماء» وظهورهما إلى الأرض» 

وعن ابن عمرء وأبي هريرة» وابن سيرين أن هذا هو الدعاء 

ومنها: عكس ذلك» وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء 
وبطنهما مما يلي الأرض. 

وفي «صحیح مسلم» عن أنس أن النبى BE‏ استسقى» فأشار بظهر 
كفيه إلى السماء. 

وخرجه الإمام اُحمد کالہ ولفظه: فبسط يديه» وجعل ظاهرهما 
ما دی الما 


وخحرحه آبو داود ولفظه: استسقی » هکذا یعنی: مد یدیه وجعل 
بطونهما مما يلي الأرض. 





Ohi ۱۷۹‏ الذعاء 
لت 


وخرج الامام آحمد من حدیث ای سعید الخدري قال: كان 
النبي 337 واقفا بعرفة يدعو هكذا: ورفع یدیه حیال ثندوته» وجعل 
بطون كفيه مما يلي الأرض. وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع 
النبي 4 يديه بعرفة. 

وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة» وقال الحميدي: هذا 
هو الابتهال. 


والرابع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته» وهو من أعظم 


أربعاء قال اللّه: لبيك عبدی. سل تعطه». 


وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة: أن قوما 
شكوا إلى النبي كيه قحوط المطرء فقال: «اجثوا على الرکب. وقولوا: 
يا رب يا رب» ورفع السبابة إلى السمای فسقوا حتى أحبوا أن 

وفي «المسند» وغيره عن الفضل بن عباس» عن النبي كَل قال: 
«الصلاة مثنى مثنی» وتشهد في كل ركعتين. وتضرع. وتخشع 
وتمسكن» وتقنع يديك - يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا بهما 
وجهك - وتقول: يا رب يا رب. فمن لم يفعل ذلك فهي خداج». 

وقال يزيد الرقاشي عن أنس: ما من عبد يقول: يا رب يا رب 
يا رب. إلا قال له ربه: لبيك لبيك. 





ملاحق الرسالة (۲) ۱۷۷ 


ثم روي عن آبي الدرداء وابن عباس آنهما کانا يقولان: اسم الله 
الاکبر: رب رب. 

وعن عطاء قال: ما قال عبد یا رب یا رب» ثلاث مرات. الا نظر 
الله إليه. فذكر ذلك للحسنء فقال: آما تقرءون القرآن؟ ثم تلا قوله 

see Ge‏ مر رم رمث جرخ ی م اخ و م 

تعالی: GIN}‏ یدکرُونَ له قیتما وفعوداوعل ERE Rye JS‏ ن 
علق اون وا اضرا ما لت هذا بطلا سبح Cas‏ عَذَابَالتَار The‏ 
1 نی .2 د یی سے رف رم زد 4< 
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2 & 7 ۳ 
ج‎ 
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Pg‏ ا ر چ eee‏ ر 
منادیا یتادی للایمتن آنْءامتوا يکم امنا رتا فاعفر لتا ذنوتا وک 


Fe.‏ ۱ و 


کہ کے ا مر ر وات ین عم پک سس ور عو عو وو سے ک2 ت ورو ہس coe wrk‏ 
عَنَاسَيحَاتنَا وتوا مع الابرار * را وءانا ما وعدنتاعل en be Ys Che)‏ 
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۰]۱۹۶ - ۱٩۱ عمران:‎ JT 4 xu 


ومن تأمل الادعية المذکورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم 
الرب» کقوله سان ETE NGC UT‏ 


Say Ze 4774-7‏ عض اوضر ڪات کہ 4m‏ 2% جس 
lic bas‏ السار 4 [البقرة: 0۲۲۰۱ # رسا ا إن سينا له انتا 


جو سو ہی مو کی چ ee. Se‏ موا ھا وی 


ریا وکا تحمل عتا اضرا Be AGE US‏ الڑیے هن قبلتا رہتا ولا 


ھے < # عر ی ی رت مر ارم رس موم > 
Ok‏ قَه نايد € [البقرة: »]۲۸١‏ وقوله: # رن La gle Fy‏ بعد إذ 


صرص بے لص 
- 


هدیتنا ٩‏ [آل عمران: ۸]. ومثل هذا فی القرآن کثیر. 
یقول: یا رب. زاد مالك: کما قالت الاأنبیاء في دعائهم. 





Ohi ۱۷۸‏ الذعاء 
لس 


وآما ما یمنع ٍجابة الدعای فقد شار بي إلى أنه التوسع في 
الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية» وقد سبق حديث ابن عباس في 
هذا المعنى آیضا وأن النبى بل قال لسعد: «أطب مطعمك تكن 
مستجاب الدعوة». 

وروی غكرمة بن عمار» حدثنا الأصفر قال: قیل لسعد بن 
أبى وقاص: تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله 6 ؟ فقال: 
ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئهاء ومن أين خرجت. 

وعن وهب بن منبه قال: من سره آن یستجیب الّه دعوته» فلیطب 

وعن سهل بن عبد الله قال: من آکل الحلال آربعین صباحا 
yee eos)‏ 

وعن یوسف بن آسباط قال: بلغنا آن دعاء العبد حبس عن 
السماوات پسوء المطعم. 

وقوله : «فأنى يستجاب لذلكء؛ معناه: کیف پستجاب Ga)‏ فهو 
الاستجابة» ومنعها بالكلية» فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي 

وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضاء 
وكذلك ترك الواجبات» كما فى الحديث: أن ترك الأمر بالمعروف 





ملاحق الرسالة (۲) ۱۷۹ 


والنهي عن المنکر یمنع استجابة دعاء الأخیار» وفعل الطاعات یکون 
موجبا لاستجابة الدعاء؛ ولهذا لما توسل الذین دخلوا الغار وانطبقت 
الصخرة علیهم بآعمالهم الصالحة التي آخلصوا فیها له تعالی ودعوا 
يرمي بغیر وتر. 

وعنه قال: 0000 > aay‏ 
د کر یت رال کے ما ر×7 

وعن آبي ذر له قال: يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي 
الطعام من الملح. 

وقال اللیث: ری موسی نی رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله 
مجتھداء فقال موسی: آي رب عبدك دعاك حتی رحمئّه» وآنت آرحم 
الراحمین. فما صنعت في حاجته؟ فقال: يا موسی لو رفع یدیه حتی 
ینقطع ما نظرت في حاجته حتی ینظر في حقي. 

وخرج الطبراني باسناد ضعیف عن ابن عباس مرفوعا معناه. 

وقال مالك بن دینار: أصاب بني إسرائيل بلاء» فخرجوا مخرجاء 
فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان 





lal ۱۸۰‏ الأعاء 
ات ۱ 


نجسةء وترفعون اٍلي آکفا قد سفکتم بها الدماء وملاأتم بها بیوتکم من 
col pal‏ الآن اشتد غضبي علیکم. ولن تزدادوا مني الا بعدا. 

وقال بعض السلف: لا تستبطیم الاجابت وقد سددت طرقها 
بالمعاصي وآخذ بعض الشعراء هذا المعنی فقال: 
نحن ندعو الاله في کل کرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
کیف نرجو اجابء لدعاء قد سددنا طریقها بالذنوب. 





ملاحق الرسالة (۳) ۱/۱ 


الملحق (؟) 


الكلام على حديث «أحد أحد» 
رواه الاعمش» واختلف عليه على أربعة أوجه: 


الوجه الأول: رواه حفص بن غياث» عنه» عن آبي صالح» عن 
أبي هريرة طبه . 

آخرجه یل و قالا: ثنا عبد الله بن محمد وهو ابن 
آبی شیبة -. ثنا حفص به. 


ولفظه: أن الى ل مر بسعد وهو یدعو فقال: «آخد آخد». 


الوجه الثانی: رواه آبو معاويق عنه» عن آبي صالح» عن سعد بن 
آبي وقاص وله » قال: مر علي النبی بي وأنا أدعو بأصبعئ» فقال: 
«آحد آحد» وآشار بالسیّابة. 


)۳) 


آحرجه آبو داود والنساتي"» وغیرهما. 


تابعه عبد الله بن داود الخُريبي» آخرجه البزار") عن إبراهيم بن 
محمد التیمی» عنه به. وقال: هکذا رواه آبو معاوية وعبد الله بن داود 


ورواه حفص» عن الاعمش عن آبي صالح» عن آبي هريرة. 


.)٩:۳۹( «المسند»‎ )۱( 

(۲) «المصنف» (۰۸۲۵۱ ۳۱۱۱۳). 

(۳) «سنن آبي داود» (۰6۱4۹۹ «سنن النسائي» (۱۲۷۳). 
©( (۱۲۳۳۰۱). 





Ohi VAY‏ الذعاء 
a‏ 


الوجه الثالث: رواه عقبة بن خالد» عنه» عن آبي صالح» عن بعض 
أصحاب النبى كَل آن النبی که مرّ بسعد.. 

آخرجه البیهقی فی «الدعوات» والخطیب فی «الأسماء المبهمة»(. 

وتابعه علي هاشم» ذکره عنه ابن معین» کما في «سوالات ابن 
رر 

الوجه الرابع: رواه وکیع» عنه. عن آبي صالح مرسلا قال: آن 
النبى ب sly‏ سعدا... 


أخرجه ابن أبى شيبة MG ae‏ 


وتابعه ابن فضيلء ثنا الأعمش بهء آخرجه في «الدعاء» *. 

قلت: كل هؤلاء الذين رووا هذه الأوجه من الثقات المشاهيرء 
وعقبة بن خالد أیضاء صاحب حدیث. خرّج له الجماعة» وروی 
عنه كبار الحفاظ؛ كأبي نعيم» وأحمد» وإسحاق» وأبي بكر ابن 
أبي شيبة» وابن نمير. 

ولكن أوثقهم في الأعمش هو أبو معاوية؛ ولذا قال الدارقطني: 
(.. ولم يُتابع حفص على قوله» وقول أبي معاوية أشبه بالصواب). 

قلت: رجَح هذا الوجه لاجل ما تقدم ولامر آخر؛ وهو آن 
أبا معاوية خالف الجادة» ومن خالفها يُقدم على غيره. 


.)۹۹ «الدعوات الكبير» (٥۳۱)ء دالأسماء المبھمةء (ص:‎ )١( 
(؟) سيأتي نص كلامه بآخر التخريج.‎ 

9) (كككم). 

.)۱۸( (8) 





ملاحق الرسالة (۳) ۱۸۳ 
.کب 


ولکن یعکر علی هذا؛ آن ابن عجلان رواه عن القعقاع بن حکیم؛ 
عن أبي idle‏ عن آبي هريرة. 

آخرجه آحمد» والترمذي - وقال: حسن غریب -۰ والنساتي( 
من حديث صفوان بن عیسی. عن ابن عجلان به. 

وأخرجه البيهقي في «شعب الایمان»۳» من طریق یحبی بن 
بكير» عن الليث بن سعد. عن ابن عجلان عن القعقاع قال: حسبت 
ye al‏ آبي صالح» عن آبي هريرة.. فذکره. 

قال البيهقي: ورواه صفوان بن عیسی» عن ابن عجلان» من غير 

قلت: ولا شك أن هذا الوجه أرجح من رواية صفوان المتقدمة؛ 
فالليث أوثق وأثبت منه. وهذا يفيد أن القعقاع كان يشك عن 
أبي صالح في هذا الخبر. 

وهل كان يشك في كونه عن أبي هريرة أو لا؟ فإن كان شك في 
أبي صالح فقط؛ فعندئذ تكون روايته مرجحة في كون هذا الخبر عن 
أبي هريرة» وأما إذا كان يشك أيضا في أبي هريرة فلا تكون كذلك 
عندئذ. والله تعالى أعلم. 


ويؤيد هذا الوجه؛ آن عبد الرزاق ۲" 


رواه عن ابن جريج قال: 
أخبرني ابن عجلان.. فذكره. فلم يذكر القعقاع ولا من بعده. 
(۱) «المسند» (۰)۱:۷۳۹ «جامع الترمذي» (۳۰۵۷)ء (سنن النسائي (۱۲۷۲). 


(۲) «شعب الایمان» (۱۰۹4). 
TD‏ 
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ولکن ذکر القعقاع في هذا الاسناد ثابت؛ کما رواه اللیث بن 
سعد وصفوان بن عيسى» وقد تکون رواية عقبة بن خالد مويدة لکون 
هذا الخبر من مسند آبي هریرة؛ لآنه رواه عن بعض آصحاب 
النبي که آن النبي ی مڑ بسعد.. 

وظاهر هذا آن الصحابي لیس بسعد. فاٍذن هو آبو هريرة. 

ورواه إسماعيل بن إسحاقء حدثنا ابن أبي أويس» حدثتي 
سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع» عن أبي صالح 
مرسلاء BE coll Ol‏ مر على رجل... 

أخرجه الخطيب في «الأسماء المبهمة» من طريق إسماعيل بن 
إسحاق» وقال: هذا الرجل هو سعد بن آبي وقاص. 

ويؤيد أيضا كونه من مسند أبي هريرة؛ ما رواه مسلم بن 
آبي مسلم الجرمي نا مخلد بن الحسین عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» نظر رسول الله 5ء إلى رجل يدعو... 

آحرجه الطبراني في «الاوسط» والشخامي في «حديث EN pl‏ 
من طريقين عن مسلم به. 

قال الطبراني: لم یرو هذا الحدیث عن هشام بن حسان. الا 
مخلد بن الحسين» تفرد به: مسلم الجرمي. 

قلت: مسلم وثقه الخطيب في «تاريخه) 27 وذكره ابن حبان في 
(۱) (ص: ۹۹). 


(۲) «حدیث السراج» (۰)۱۰۱۵ «الاوسط» (۳۵۵۰). 
(۳) (۱۲۰/۱۰). 





ملاحق الرسالة (۳) ۱۸۵ 
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«الغقات» وقال: ربما أخطاً". وذكر أن الحسن بن سفيان» وآبا یعلی 
قد رويا عنه» وهذا مما يقويه؛ لأنهما من كبار الحفاظ. 

ولكن قال الأزدي: حدّث بأحاديث لا يتابع عليها. ذكر ذلك 
الذهبي في «الميزان»» وابن حجر في «اللسان» وزاد: (وأورد له 
البيهقي من وجهين عنه» عن مخلد بن الحسين» عن هشام بن حسان؛ 
عن ابن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعا: «لا يقل أحدكم زرعته. ولكن 
ليقل: حرثته». وقال: إنه غير قوي. 

قلت: وليس في إسناده من ينظر إليه غير مسلم هذا). ا.ه من 
OL‏ 

قلت: ولکن رواه غیر مسلم هذا 

فاخرجه آبو يعلى" عن أبي همام هو الوليد بن شجاع 
والطبراني في «الاوسط»" وابن حبان"" من طریق عبد الله بن 
عمر بن آبان كلاهما عن حفص بن غياث» عن هشام به. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا حفص. 

وقد رواه ابن آبي شسيبة في «مصنفه» "۰ عن حفص بن غياث.. 
ولکن موقوفا. 
(۱) «الثقات» .)1١68/9(‏ 
(۲) «لسان المیزان» (۵70/۸). 
ery) )۳(‏ 
(۶) (۷۱۳). 


.)۸۸۶( (ه)‎ 
(AVY) (A) 
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ae‏ 


ولا شك أن رواية الوقف عن حفص بن غياث آرجح؛ فابن 
أبى شيبة من كبار الحفاظ» وقد وقفه» وعبد الله بن عمر بن أبان 
لا يصل إلى درجته. 

ثم هل هذا الطريق طريق آخر آم هو اضطراب من حفص؛ لانه قد 
رواه عن الاعمش عن آبي صالح.. کما تقدم؟ 

وآما طریق مسلم بن أبي مسلم الجرمي فهي غريبة. 

وأما رواية وکیع المرسلة فهی مرجوحة؛ فقد وصله ثلاثة کما 
تقدم» فالصواب الوصل. 

والنتيحة المترتبة علی هذا الاختلاف: 

آننا ٍذا رجحنا آنه من مسند آبي هریرة؛ فان الاسناد صحیح. 

وإذا رجحنا أنه من مسند سعد؛ فيُحتمل أنه غير متصل؛ لأن 
الخبر والله تعالى أعلم. 

وسواء كان هذا أو ذاك؛ فإن الحديث صحيح؛ وذلك إذا رجحنا 
أن هذا الخبر من مسند سعد» كما مال إليه الدارقطنى؛ ولأن الطرق 
الأخرى التي جاءت عن أبي هريرة لا تخلو من كلام كما تقدم. 

فإذا تقرر هذا فإنه لا یبقی الا احتمال الانقطاع» والإسناد إلى 





ملاحق الرسالة (۳) AV‏ 


وقد جاء ما يشهد لهذا الخبر: 

فأخرج أحمد"": ثنا وكيع» عن سفيان» عمن سمع أنسا يقول: مر 
رسول الله 5ة بسعد وهو يدعو بأصبعين.. 

وهذا فيه مبهم ولکنه يقّي الاسناد السابق. 

فإذا ضُّمْ إليه طريق ابن عجلانء عن القعقاع بن حکیم. فانه یزداد 
قوة ویثبت الخبر. 

فإذا ضّم إليه ما رواه ابن أبي شيبة": ثنا عبيد الله بن موسى» عن 


إسرائيل» عن أشعث بن آبی الشعفای عن رجل من الأنصار حدثه» عن 
جده آن رسول الله گل مر علیه وهو یدعو بیدیه. فقال: «آخد؛ فانه آحد». 


وهذا الإسناد وإن كان فيه مبهم» ولکنه یستأنس به في تقوية 
ما سبق؛ فیصح الخبر بهذه الطرق وال تعالی آعلم. 

وقد جاء عن جمع من السلف. بعضهم من الصحابة» وهو 
عبد الله بن عمر وهو صحيح إليه؛ النهي عن الدعاء بأصبعين'". 

قال أبو عيسى الترمذي: (ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل 
بأصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بآصبع Gaels‏ 

وقال النسائي: (باب النهي عن الإشارة بأصبعين» وبأي أصبع يقير 

وقال ابن حبان: (ذكر الزجر عن الإشارة في الدعاء بالأصبعين). 
(۱) «المسند» (۲۹۰۱). 


Arya) )٢( 
.)۳۳4۸( آخرجه عبد الرزاق‎ )۳( 





Ohi ۱۸۸‏ الذعاء 
لت 


ثم ساق الحدیث. ثم قال: (.. والقوم عهدهم کان قریبا بعبادة الأصنام 
والاشراك بالله» فمن آجلهما آمر بالاشارة باصبع واحدة). 

في «معرفة الرجال» لابن محرز" قال: (سمعت یحیی بن معين 
يقول لأبي خيئمة: كيف تعرفون هذا: عن الأعمشء عن آبي صالح 
رأى النبي که سعدا؟ 

فقاله له آبو خيثمة - وغیره ممن کان بحضرته جالس في المسجد 
الجامع دعن الاعمش» عن آبي صالح» عن سعد. 

فقال يحيى بن معين: لاء ولكن الأعمش» عن آبي صالح» عن 
رجل من آصحاب محمد. قال: رآی النبي نله سعدا يشير بأصبعيه. 
فقال: «آحد احد». 

فقالوا لیحیی بن معین: من هذا؟ قال: علي بن هاشم). 

وفي «العلل» لابن المديني رواية ابن البراء(: (قال علي: حدیث 
أبي هريرة» أن النبي ی رأى رجلا يدعو رافعا یدیه: 

عن القعقاع» عن أبي صالح. عن أبي هريرة. 

ورواه جریر عن الأعمشء عن أبي صالح مرسلا. 

ورواه أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن سعد. 

ورواه وکیع؛ عن الاعمش عن أبي صالحء آن النبي ی رأى سعدا. 

والحدیث عندي حدیث القعقاع ..). 

والله تعالی آعلم. 
(ev) (1)‏ 
)1( (ص: ۱۷۰ ۱۷۲). 
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ف سرع رو و و کرت 7 Gee gee bey ee‏ 24 
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فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 





اجتنب السجع من الدعاء ٩۳‏ 
أحاديث التسمية عند الوضوء ۱:۱ 
آحادیث تخلیل اللحية ۱۶۱ 

أحاديث مسح الوجه بعد الدعاء ۱2۰ 
خد أخد ٤۳‏ » ۱۸۱ 

إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبداً 
بحمدہ والثناء عليه 65 

إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل ٠٦‏ 
إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر 
لي إن شكت 255 ٩٤‏ 

إذا دعا أحدكم فلا يقل ٦١‏ 

> إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما یقول ۱۳۲ 

|ذا صلّی آحذکم فلیبداً بعمجید ره 
والثناء علیه 7 

إذا فاءت الأفياء» وهبت الأرياح ۸۷ 
إذا كنز الناس الذهب والفضة» 
فاکنزوا آنتم هولاء الکلمات ۱۰۲ 

' ذا هم آحدکم بالامر فلیرکع رکعتین 
من غير الفريضة ٠٠‏ 

۰ استوا حتی آثني علی ربي ۱۱۳ 





۱۹۹ 


فهرس الاحادیث واآتار الصحابة 


أعجز الناس من عجز في الدعاء ۱۶ 
أفضل الذكر لا إله إلا الله ٩۲‏ 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد ۰۱۳ ۷٤ ۰۵٩‏ 

أما الرکوع فعظموا فیه الرب وی VE ۰0٩‏ 
أمرنا أن تُخرج الحْبّض يوم العيدين ۸١‏ 
أمسينا وأمسى CLS‏ لله ٠١١‏ 

إن أبخل الناس من بخل بالسلام ١5‏ 
أن أبيًا أمّ الناس في خلافة عمر ٠١١‏ 


۰ إن الله حيبي كريم 4١‏ 


إن الله يقول آنا عند ظن عبدي بي ۱۳ 
إن الله یقول آنا عند ظن عبدي بي 
وأنا معه إذا دعاني ٦٦‏ 

أن النبي كَل كان إذا دعا دعا ثلاثا ده 
ان رسول الله كَل إذا سافر يتعوّدُ من 
وغثاء السفر ۸6 

إن في الجمعة لساعة ۰۳۵ ۷۷ 

إن في الليل ساعة ۷۷ 

إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد ۸٠‏ 
إن يونس کان قد وعد قومه العذاب ۳۸ 


ه al‏ كان يشير بأصبعه فى التشهد > 





أنه رأى رسول الله يل يستسقي عند ٤۲‏ 
إنه سيكون في هذه الأمة قوم 
یعتدون ON‏ 

إني لأدعو في کل شيء من آمري ۱۳۷ 
آوجب ان ختم ٦٠٦‏ 

آوصيك یا معا لا تدعَنٌ في ذبر كل 
صلاة ۱۰۲ 

آیها الناس اربعوا علی آتفسکم ۱4 
آیها الناس اتقوا هذا الشرك ۱۱۱ 
أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا 
طیبا ۹۱ 

بارك الله لك» وبارك عليك ۱۰۵ 
بینما ثلافة نفر یمشون آخذهم 
المطر ۳۳ 

تدرون بم دعا 55 

تعوذوا بالله من الفتن ۱۰۳ 

تفعح آبواب السماء ویستجاب الدعاء 
في آربعة ۸۷ 

ثلاث دعوات مستجابات ۸۰ 

ثلاث لا یحل لاحد آن یفعلهن ۱46 
ثلاثة لا ترد دعوتهم ۸۰ 

خرج النبي 235 يستسقي. فحوّل 


إلى 4 
متبذلا ٠٤‏ 


خير الدعاء دعاء يوم عرفة ۸۳ 
دعا في مسجد الفتح ثلاثا ۸۷ 





ele Ohi 


۰ الدعاء کله محجوب 1۸ 


الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ۷۰ 
الدعاء هو العبادة ۰۷ ۰۱۱ ۲۷ 

دعوة المرء المسلم لاخیه بظهر 
الغیب مستجابة ۷۹ 

دعوة المظلوم مستجابة ۸4 

دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن 
الحوت ۰4۸ 1۲ 

ذکر الرجل یطیل السفر ۸۶ 

رب آعني ولا تعن علی ۱۱ 

رب قني عذابك یوم تبعث عبادك 44 
ساعتان تفْتح لهما آبواب السماء ۰۷4 
۸۳ 

سألت البلاء فسل الله العافية ۱۱۸ 
سألت الله لآجال مضروبة ١6‏ 

سل الله العافیة ۹۹ 

سل تعطه» سل تعطه ٤1‏ 

عجلت أيّها hei‏ 3 

عمر آول من قنت ۱۳۵ 

قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين 45 

قبح الله هاتين اليدين ۳؛ 

قد سأل الله باسم الله الاعظم £4 

قد سألت الله لآجال مضروبة ١6‏ 
قد غفر له ٤٩‏ 

قدم ابراهيم آرض جبار ومعه 
سارة ۳۵ 





فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 


٠‏ قل كما يقولونء فاذا انتهیت فسل 
تعطه ۷۵ 

قولوا التحيات لله والصلوات 
والطیبات ۷۲ 

> قولوا اللهم صل على محمد» وعلی 
آل محمد ٠١١‏ 

> كان إذا رمى الجمرة الصغرى 
والوسطی 14 

كان النبئ بل يعلّمُنا الاستخارة 148 
کان رسول BE atl‏ إذا سافر ۸٤‏ 

کان رسول BE atl‏ یستحب الجوامع ۵6 
كان رسول الله يل يعجبه أن يدعو 
ثلانًا ده 

كان لا يقنت إلا في النصف من 
رمضان ۱۳۵ 

کان یحژب القرآن سبعة حزاب ۱۳۰ 
کان یقنت فی النصف من رمضان ۱۳۵ 
کار فی ا السنة ٠١١‏ 
كبري الله عشراء وسبحي الله عشرا 5٠‏ 
كيف تقول في الصلاة ٠١5‏ 

لا تدعوا على أنفسكم ۱۱۹ 

لا تسألوا الناس شیئا ۱۲۹ 

لا تنسنا یا آخي من دعائك ۱۳۰ 
لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الکتاب 75 

7١ ويؤمن‎ 





Ye) 


لا یزال یستجاب للعبد. ما لم يلع 
بائم ۰1۷ ۱۱۹ 

لا يموتنّ أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله > 

لاء ما دعوتم الله لهم» وأثنيتم عليهم ۱6۲ 
لقد رأيت رسول الله ي ما يزيد على 
أن يقول "5 

لکن فلان أعطيعه ما بين كذا إلى 
کذا ۱٤۳‏ 

للصائم دعوة لا ترد ۸۰ 

لما كان غزوة تبوك آصاب الناس 
مجاعة ۱۳۰ 


۰ اللهم آتنا في الدنیا حسنة ٩۸‏ 


اللهم آسلمت نفسي اليك ۸۸ 

ا ا ي ي اي ر 
عصمة آمري ۱۱۲ 

اللهم أعني على ذكرك وشکرك ٤٤‏ 
اللهم اغثناء اللهم اغثنا ده 


اللهم اغفر لعبید آبي عامر 1۸ 


8 اللهم اغفر ‘os‏ واهدني (ols‏ 


o۲ وعافني‎ 

اللهم اغفر لي؛ وراحمني واهدني 
We clog‏ 

اللهم آکثر ماله» وولده ۸۱۰۵ ۱۷ 
اللهم آنت الصاحب في السفر ۳؛ 
اللهم col‏ خلقت نفسي wal,‏ 
bbs‏ ۱۰۰ 








°۲ 


اللهم آنجز لي ما وعدتني ۰01 ۷۰ 
اللهم إني أسألك العافية في الدنیا 
والااخرة ۹٩‏ 

اللهم ٍني سالك الهدی والعقی ۱۱۲ 
اللهم إني أسألك من الخير كله ٠١5‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الأربع ١19‏ 
اللهم إني أعوذ بك من العجزء 





والکسل ۰۱۰۰ ۱۰۷ 

اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن ٠١١‏ 

اللهم إني أعوذ بك من شر 
ما عملت ۱۱۰ 

اللهم اني آعوذ بك من عذاب 
القبر ۱۰5 

اللهم اٍني آعوذ بك من علم لا 
ینفع ۱۳۹ 


اللهم إني segs Sige Sidi‏ ۰۷ 
اللهم اهدني فيمن هديت ۰۱۳ ۱۳۳ 

اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا 
في مدینتنا ۱۱ 

اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على 
الخلق ۱۰۳ 

اللهم رب السماوات ورب الارض 
ور العرش العظیم ۱۱ 

اللهعم رب جبرائیل ومیکائیل 
واسرافیل ۱۰۰ 

اللهم ربنا آتنا في الدنیا حسنة ٩۸‏ 








آدات الذعاء 


اللهم صییبا نافعا ۸۷ 

اللهم آتنا في الدنیا حسنة ۹۸ 
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا ۱۱ 
اللهم لك آسلمت. وبك آمنت ۱۰۲ 
اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض 
لما بسطت WY‏ 

اللهم متعني بسمعي وبصري ۱۱۳ 
لینتهین آقوام عن رفعهم آبصارهم ٩۲‏ 
ما العمل في أيام أفضل منها في 
هده ۸۰ 

ما حسدتكم اليهود على شيء 
ما حسدتكم ٦٦‏ 

ما على الأرض مسلمٌ يدعو الله 
بدعوة ١5‏ 

ما قالت ‏ طال عمرها ۱۱۷ 

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 
إلى الله ۸١‏ 

ما من عبدٍ مسلم يدعو لأخيه بظهر 
الغیب ۷۹ 

المسألة أن ترفع يديك حذو 
منكبيك 4١‏ 

من أتى إليكم معروفا فكافئوه 147 
من تعاز من اللیل فقال ۷۸ 

من دعا لأعيه في ظهر اليب ۱۳۷ 
من سأل الله الجنةّ ثلاتٌ مرات ۵1 
من سره أن يستجيب الله له عند 
الشدائد ۱۳۸ 





فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 


> من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الکتاب ۲۶ 

من صُنع لیه معروف فقال لفاعله ۱44 
۰ من قراً القرآن فان له دعوة 
مستجابة ٠‏ 

من لم یسأل الله یغضب ٢٢‏ 

من یتکفل لي بواحدة وأتکفل له 
بالجنة ۱۲۹ 

SEALY AN ode cS 
1٩ ولا مخافت یا 4 في الدعاء‎ 
۱۷۸ هل كنت تدعو بشي: أو تسألّه إیاہ‎ 
۸4 واتق دعوة المظلوم‎ 

واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله 
آدومها W‏ 

٠‏ والذي نفسي بيده» لقد دعا الله 
باسمه العظيم ۵۰ 

وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه ٩۳‏ 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض WY ge‏ 


iy 





ولعلك تُخْلّفُ حسی ينتفع بك 
آقوام ۱۱۲ 

يا أم سلیم لذا صلیت المکتوبة 
فقولي ۱ 

يا عائشة؛» عليك بجمل الدعاء 
وجوامعه ۰۵۵ ۱۰۹ 

يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي ۰۲۵ ۱۰ 

يا غلام» إني أعلمك كلمات ٠۷‏ 

يا مقلب القلوب ٠١١‏ 

يا نبى الله» كفاك مناشدتك ربك ٠٤‏ 
ياتي علیکم آویس بن عامر ۱۳۱ 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل OV‏ 
۷ء 45 

يطيل السفر» آشعث آغبر ۳٩‏ 

يقول الله آنا عند ظن عبدي بي وأنا 
معه إذا دعاني ۳ 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنیا ۷۷ 





ele! lal ۲۰ 








فهرس الموضوعات 
کلمة المعتنی SS‏ و 1 
مقدمة المولف سس سس سس٦‏ : 
آهمية الدعاء وفضله 

تميز عبادة الدعاء عن غيرها من العبادات 9و 30 232 
الدعاء هو العبادة 33 223 
يشترك فى الدعاء كل المخلوقات 221 
ail dae‏ الداع وقربه منه سسجت Ne pager ee‏ 
أعجز الناس 7 عجز عن الدعاء Ea ieee‏ 
حال رسول اه مع الدعاء O‏ 
Ae call leas Us‏ الدعاء O O ss o ooo‏ 
وعد الله بالإجابة 10059 
إذا سألت فاسأل الله ain gps renter eet eagerness‏ 
ما ينبغى تحريه عند سؤال الخلق ا م ا و الا 
gh be yaw‏ عن السلف فی Ai Nga‏ ی 
ا Vee‏ 
الدعاء المشروع 1۳ 

الدعاء المحرم سس سح سس سح 
الدعاء المکروه وو وومسوکووووھوےوومہووویسس وی 
دعاء المسألة والعبادة سو ہہ تہ ہہ سس س٢‏ 

آداب الدعاء وأسباب الاجابة 
ثلاثة تتحقق للعبد بغلاثة مس تی سح یہ ce‏ 13 





فهرس الموضوعات ۳۰۵ 








(۱) الا خلاص والصدق ES‏ 
(۲) اختیار آوقات الاجابة وآماکن العبادة لدعائه 000 E‏ 
(۳) صلاة رکعتین E a‏ ۱ 
(4) رفع اليدين مع التذلل والانكسار 20-9 
يجمع الإنسان بين أنواع الانكسار الثلاثة م 0 
قصة قوم يونس Ni son aS‏ 
رفع اليدين Bee‏ 

لليدين مع الدعاء أربع حالات 

آثناء الدعاء 09 O‏ 0ت 
(۱) اللفظ الذي يفتتح به الدعاء .سس سس جس نس coors‏ و 
(۷) ما یتوسل به الداعی اٍلی Aes anne SB al‏ 
a eee 0'٦‏ سس گلا 
اجتناب التوسلات البدعية OF acto eo‏ 
(۳) آن یکون الدعاء جامعا لخيري الدنیا والااخرة Oi eee eee‏ 
جوامع الدعاء سسس-ےجس ccm pacer eee‏ سمسس وسہ سس eee‏ 9 
تکرار الدعاء والالحاح روت تسس سر Oi enact peers‏ 
الاقتصار فی الدعاء على خير الدنيا فقط ۲ _ یبییٹتٹب'/3 
(۶) اجتناب الاعتداء فی الدعاء ے ےس ےہ سس8 
ol (0)‏ يتحرى الدعاء ai‏ السجود O O O O tances‏ 
فاص de‏ ۱ 

ختم الدعاء بالتأمين 

ختم الدعاء بالحمد له رب العالمین ee Satie eee‏ 
ختم الدعاء بالصلاة على النبي 8ك لا يثبت iene eee eee‏ 1 
استقبال القبلة ا ی هو اا اا و یگ 
اٍعظام الرغبة والعزم في المسألة ee‏ 
معنى إعظام الرغبة 008 E‏ 
الإيقان بالإجابة “كج حأ تيو 0000000000000 
المداومة على الدعاء VEE O‏ 
الوضوء للدعاء VS ates eae pee Rae wee eran‏ 
إخفاء الصوت بالدعاء 8 00000000 





cle! lal ۳۰۹ 


الوقت بالنسبة للدعاء ينقسم إلى ثلاثة آقسام ۷۳ 
السجود 0 
عند الأذان VE O o‏ 
بعد الأذان - 2 :010189018228 ٔ9 
بعد تشهد الصلاة 


التعار من الليل 





الأزمنة الفاضلة 









الدعاء في المجامع العامة ا Poise‏ 
إذا وجدت من نفسك قربا من الله وذلا وانكسارا فاغتنمه فى ele!‏ 0000 
a‏ ارتفا ای مه ee‏ ا 
هل نزول المطر وقت تلدعاء؟ | 000000 
الدعاء في يوم الأربعاء 20200 1 





تنبيه على تبويب للبخاري فى كتابه الأدب المفرد 


موانع الإجابة وما يجتنبه الداعي 





فهرس الموضوعات 








آدعية چاء التأکید علیها 

الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الاستعمال Va‏ 
القسم الأول: الأدعية التي جاءت في الكتاب والسنة مس QA‏ 
الأدعية التى جاء التأكيد عليها سح ...س9۶ cats‏ ...3 
أ- ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار 

ب - سؤال الله العفو والعافية والمعافاة oe ent ees‏ 
ج ‏ سوال الله الهداية a‏ 
د - سوال الله الثبات على الحق eee‏ 
ھ - سوال الله الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته E peers‏ 
و الاستعاذة بالله من الفتن کچ جو حم سس TE‏ 
ز سوال الله المغفرة» ودخول الجنة .ہمہ سس WOE et‏ 





ثانيا: دعاء المومنین و 
ثالغا: الدعاء للذرية ی 






جوامع الدعاء Li O O OE O IO‏ 
القسم الثاني: أدعية من الأولى عدم الدعاء بها ا ل 


Caeser seat pee ااضر‎ plas gle 


مسائل متفرقة 





— 
> 


. 











لیا 

۱ ore 

المسألة الرابعة: الدعاء پنشته المرء من عنده جح 
المسألة الخامسة: الدعاء لا يكون فقط فی الأمور الكبيرة العظيمة es‏ 
المسألة السادسة: الاستعاذة من دعاء لا يسمع 0-900 
المسألة السابعة: إذا دعا بدأ بنفسه. ances‏ ل 
المسألة الثامنة. مسح الوجه بعد الدعاء ee‏ که 
المسألة التاسعة: إطالة الإمام في الدعاء ...ہس 
المسألة العاشرة: المكافأة بالدعاء سس سس سس 
المسألة الحادية عشرة: الامام یخص نفسه بالدعاء دون المآمومین سس 
المسألة الغانية عشرة: إذا سألت الله حاجة فقل: في عافية ا 
المسألة الثالة عشرة: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق 
المسألة الرابعة عشرة: طلب الخيرة عند سوال المباحات ی 
المسألة الخامسة عشرة: الحكمة من عدم إجابة الدعاء سس 

ملاحق الرسالة 


لخانبة: دعاء القنوت SN‏ ی ی دوع واه سے وی یحو 





تفسیر آیتی الأعراف فى الدعاء لابن تيمية eee‏ 


شرح ابن رجب لجزء من حديث أبي هريرة في المسافر عند معو عه و 3د ام 
الكلام على حديث «آخد آخد» هو وه یاوه و Ra‏ 


Ohi‏ الذعاء 


ل وی 9ا 





